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الفكريةالحعاحطعنماحدإلىغائبةشوبنهاورفلسفةظلت

وفيمناسباتئاإلالهيُتطرقولم،الإسلا!ةالعربيةوالفلحمفية

ومن.الفلسفيلفكرهالقصوىالأهميةمنالرغمعلى،عجالة

الغربيينالفلاسفةهنأجيالعلىأثوقدالأخيرهذاأدنالمعلوم

ألمانيا،فيوبالخصوص،الراهنالوقتفيوصعرفبأكملها

طبعإعادةفيلمسهللمرءيمكنملموسَا،وانتعاشَاجديدةنهضة

تحاولالتيالفلسفيهالجمعياتهنالحديدوتيامكتبهأمهات

.فكرهإحياءإعادة

طويلةلشهورواستمتعتطويلةلمدةشوبنهاووفلصفةشغلت!ن!

ضخمه،جلدا!سبعهعنعبارةوهى،الكاملهاعمالهبدراسه

هباشرتأثيرالان!ث!غالىلهذاكالنوقدتقريبًا.نشرههاكلتتضمن

شغلنيبلونهاوَا،ليلَاإليهشدفيحيث،وقتيتنظيمعلىحتى

ومارقينأوندتحنهبينالرسائل"تبادلترجم!:عنحتى

يعدولاوالتاولخية.ال!ريةأهصيتهامنالرغمعلىهيدغرإ)1(

وسالةلهبل،للوقتقتلأأونحويُّاترفَاشوبنهاووبفلسفةاهتمامىِ

الألمانالفلاسغةبينهنلأنه،قوميبنياتجاهوحضاولةفكرية

الفكريةبأهميتهالاقتناعناللنشر،الترجمةهذهإعدادبصددنحن11(

نفسه.الهيدكريال!رتفاصيلمنالكثيرولفهم،والتارلخية



الكانطيةالفلسفةنقد01

ولربماهضكاملتصورلتكوينإليهمحاجةفينحنالذين

لتجاوز،بهتجمعناالتيالعلاقةوعنالغربيالفكرعنهوضوعي

الفكر،هذامعبتعاهطنايشعلقفيمافيهانحنالتيالريبةهرحلة

لكلصالحعالميفكرأنهذ!!ةتحت،عنهالأعمىبالدفاعمرة

دخيلفكرلأنهومضمونَا،شكلأبرفضهوهرة،والأزمانالأهصاو

المختلفةبترجماتيإذنأتموضعفكرنا+وطبيعةثراتناعنوغريمب

بناءهوهذاجملفيالوحيدالفكريوهمني،ال!بينهذينبين

أجلمنالغربيبالفكرللافتمامجديدة.طوقوفتحبينهماجسور

هنه.هعيغَاهوقفَادختارْأنقبلهوضوكعا،لهفهمناإكمال

وقدالذكر،السالفالاقتناععنأهميةلا+يقلآخراقتناع

المناخأنهوبصموبنهاوو،اهتمام!فيالرئيسالسببهويكون

يشابه،العظيمالفيلسوفهذافيهعاشالذيوالسياسىالفكري

والإسلاهيةالعريةالأمةبهتمرالذيالمناخثحيرةجوأنبفي

".العربيالغضبربيحب9شخصياأسميهمامعبدأوالذيحاليُّا،

آخر،تاوسخعلىتاوسخك!سقاطالتشبيههذاالمرءفهموإنوحتى

الهزاتتلكعوفال!عمياسيالغربأنهوالمرءينكرهل!مافإذ

أشياءهنسببتههابكل،بهامرالتيالثورأتوتلكعرفهاالحي

تغييرفيساهمواالذينالكباو،الفلاسفةزه!في،وإيجابيةسلبية

علىومغلقةمحافظةفيوداليةمجتمعاتمنبهاوالمرورمجتمعماتهم

ا!ويةالمحادئهنترسانةعلىتمأسسهجتمعاتإلى،نفسها

مرتفقد.وألاقتصاديةوالسياسيةوالصجممعيةوالقانونية

والفكويالسياسىوالتشرذمالرعيةحالةمنالغربيةا!عمات

تجاهالمسؤوليةوتحملالمواطنةحالةإلى،لهحصرلاالذي

يقمولم،واحدةدفعةيحدثلمالمرووهذافإلنللمَذكير.أوطانهم
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داهيهأحداثوصاحبته،هتضاليةلقرونفىامبل،دراحدةليلةفي

كاش!إلخ.اجتماعيةوفوضى!عهاالأوروبيةالأهمبينوحروب

ولادةؤهنأى،91المرنوبداله18المرننهالهفىألماثماحاله

أممهعبالمقارنةوفكرئاواقتصادئاسياسئاهترديةشوبنهاوو،

كانمتالتي،ألمانياتعوفلمهثلَا.وإنكلضراكفرنساأ+ْحرىأوروبيهَ

وألاجتماعيةالسياسيةالهزاتتلكالبروسيينطرفمنهحكومه

عوفتهمماتعرفلمأنهاكلما1(968/)1688إنكطتراعوفضهأالتي

بقاياكانتبلى(،817)9اجتماعية-سوسيوتحولاتمنفرنسا

سعاسئاالسائدةهى،الصاعدةالبورجوافلهمعالم!صارعهالفعودالعه

أيماالثقافيةساحتهاعطىهذأأثووقددينئا.الرائجةهيوالمسيحية

المعلومومنيذكر،اهتمامأيالمفكرينتعرلمأنهاذلكتأثيو،

وهعغلوفحختهكانطأهثالهنوفلاسفتهامفكريهاكباوأن

النخبةهنيكوثوالم)ةث!أأ(derlinهولدولينالكببروشاعرها

الضصريطالإملاءاتمنالكثيرلقبولىمضطرينكانوابلى،الغنية

أدناسضطاعلأنهاستثناء،كالنفقد،!تهأها.يومهمقوتلضمان

Johannهولدرلينفريديرككريحمتيانيوهانولدم.إ.1() Christian Friedrich

derlin7يومونوفيبألمانيانيكرأمبلاوفن0177مارسآذار/02يوماةول

صديقَاكانا،لمان.الحعرأءكبارهنيعتبربتوبنغن.1843يونيو/حزيران

الجامعة.فيلهماالصفزميلوكاندرسمنمعوشيلينخلهيغل

"الحكمكتابهفيلفيختهالعلميةللتعالمنقدهمنأهميمَ!افلصفتهتستمد

Urteilوالوجود" and Seynالمصيطرينمنكلانوقد6191.عامالهنشور

.Sinclairوس!نكلليره!غلجانبإلىفرانكفور!فىالفلصفمهالساحهعلى

بأشعارههولعَاكاذMartinا!+3ء!!ء4هيدغرمارتينأنالمعروفومن

مرة.هاكيرالفلسفيةتحليلاتهفيواستغلها
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بداياتهمنالرغمعلى،الميسووةالفئأتصفوففينفسهيفوض

هستوىإلىبهيرقىيكنلمالذي،الصاديووضعهالسيرة

سة.البروالأرستقرا!ية

عطىألصانعا،كلفىالسسائدالعامالجوهوإذنهذاكان

الإمبراطوولةشمالىالشاطئيةومدنهامناطقهابعضأنهنالوغم

تقعكانتالتيالتحولاتبركبللحاقدأئبةحركةلَعرفكانت

كانتالتيالعاتية-للرياحمانوعَاومفصَحةوفرشاإنكلتوأفي

.واعدةجمسبمبلمهبشائروالحاطهأوووباعلىلهب
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لنموبنهاووحيماةسكنلبذة

Arthurشوبنهاوواوتورولدالمناخهذافي Schopenhauer

تكوينهبدأول!!أأ(.7!أدانتزيغبمديثه8817َفبراير/شباط22يوم

وهو،مدينتهتجاوكباربينمنكانالذىِوالدهرغبةتحتكتاجر

بالثانوية،الالتحاقيودكالقأنهذلك،قصيرةمدةفيأنهاهتكلوين

فيبجولةوالدتهوصحبةصحبتهيقومأنعليهاقترحوالدهلكن

الوقت،ذلكفيالعملبهجاريَاشيئاذلكوكان،أوروباربوع

إلىالجولههذههادلهمألضَما.تكوسنَالعدكان!الأسفارأنذلك

.أخرىأوووبيةوبلدانالضمسا،سويصرا،فرنسا،إنكلترا،هولندا

اصبحوعندهاالأنويةفيشوبنهاووتسجلوالدههوتبعد

ماوهذا،والدهتركهالذيالإوثفيبحقهأههمنتوصلواشدَا

الماديةالقيمةوأنخاصةهادئا،هستقلأيصبحأدنلهسمح

التيالتجمارلةالطرقمنالعديدوصطوصلكهمزةلموتعهاالمدناهممن)1(

المرنمنحصفمنذبولنداملكحمالهلح!كان!آثذاك+معروفهكانص

مفتوحةهدينةكانت.الذاتيباستقلالهاتتمتعكانتلكنهاعضر،الخامس

/نيسان4يومالألمانالبروسيوذاسترجعهااخرىودياناتثقافاتعلى

397.1أبريل
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فيساهمالذيهوالاستقلالىهذاجذا.ههمةكانتل!وث

مؤسسةأيةفيللعملمضطزايكنلملأنه،الفكرياستقلاله

الا:نصوصهمننصفييقولى.عيشهلكسبحكوميةجامحية

0001)11.بالكلماتعليفضلهعنالتعبيريمكشي

ةل!ttingenغوتنغنبجامعة9018عامالجاهعيةدراستهبدأ

الفلسفة،قسمإلىتحولأنلبثمالكنه،الطبقسمفي

/اكقوبرالأولتسعرين2يومفيهاالدكتوراهشهادةعلىليحصل

بينمنالجامعيةوسالتهوكافتJenaيينابجاهعة1813

الكاْفى"!السببلمبدأالأوبحةالجذووأحولى.المهمةالرسائل

Ueber die . vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden

Grundeتحتلهفلسفيعملأولصدر9181عاموفي

lleتصور"وتمثلىلمك!رادةالعالم9:عنوان and*أDie Welt als

!Vorstellun،إلاهنهينتظرهكانالذيالنجاحذاكيَلْقَلملكنه

سنة.ثلاثينمرووبعد

البنكلأنيحممهلمإيطاليا،إلىبسفرقامعامفي

الماديوضعهأصبحوبذلك،أفلسفيهمالهيو!كانالذي

عامفيهاللتدرلسبرلينبجا!ةللالتحاقدفعهماوهوصعئا،

كانالذيلهيغلشوبنهاووعداوةبدأتالجامعةبهذه.0182

اختارشوبنهاورأنهوبسيطلسبببها،الاَخرهويعسمل

هذاوكان6محاضرأتههيغلفيهيعطيكانالذينف!سهالتوقيت

شوبنهاور.محاضراتيحضرونكانواالذينالطلبةلقلةسببَا

مانظرهفيالجامعيةالمؤسحمةأصبحتالوقتذلكومنذ

648.ص،الكلاهلةلأعمالطا1()
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1281عامناقمَاساخطَاغمادرهاأنهذلكعلي!،أصبحت

عبررحلتهلإكمالووجع،مستحقاتهالبنكلهأوجحبعدما

إيطاليا.أقاليم

الكوليرا،وباءهنهروبَا1318عامبولينشوبنهاووغادر

فيواستقر،هيغسلاللدود"عدوه9هوتفيسبئاكانالذي

0186./سبتمبرأيلول9يومالمنيةوأفتهأنإلىفرانكلورت

كانبل،فقطماديهوماوالدهعنشوبنهاولريرثلم

الأنوأوأنصاومنوالدهكانفقدواضحَا.عليهال!ريتيأثيره

وقدأمه.كانتكماتمامَاسياسيُّأ،الجمهوهـلةدعاةوهنفكريا

وكانت،العائلىوسطهفيرائجةوروسوفولنيرأفكاوكانت

وبناءالمطلقةوالملكيةالفيوداليةعلىالقضاءفيالرغبة

وتخبونا.السياسيالتزاههمفيالمفحولسارلةجمهوولة

مدينتهأعيانمنكانالذي،والدهبأن،التماريخقصاصات

فريديويكالبروسيالملكطرفمن3717عاماستقبل،دانتزيخ

فيالاستقرارعليهاقت!خالذي،Postdamبوستدامبمديطالأفي

بعباوتهذلكرفضالأبل!كنبحقوقها،والتمتعالقيصريةبروسيا

وقعنفسهالشيءأ.حريةدونسعادةايةهظكليس9:المشهورة

شفايخبراونفونالدوقةدعوة1787عاموفضتالتي،لوالدته

(1 Herzogin vonBraunschweig)،للركوعهعستعدةتكنلملأنها

الأمرهذأشوبثهاورورثوقد.العادةكانح!كلماأهامها،

تحملهالألمانيةبروسيافيهعروفَاكانلقب،الدوقةمؤش!،الدوق:إ.م)1(

المعروف)الأهيرة"بلفبيس!اطةنترجحهقد،للملوكالمقربينمنطائفة

حالئا.
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وفتاظلبلفكريُّا،ولاسياسئالاأبدَايركعلملأنه،كذلك

هماالرغمعلى،الفكويةولمبادئهالإنحعانيةلكراهتهالدوأمعلى

.وإكراهاتهتاعبمنلاقاه

هناكلكنعالْلته،عنشونجهاووووثهمافقطهذايكنلم

،المعتادةغيروطبيعتهالمتسنجةشخصيتهلنايشرحآخر،شيء

هينريكوالدهكانفقد.النفسيينوأضطرأبهبطبيعتهالأهرهـشعلق

sشعوبنهاووفلووسى SchopenhauerأHeinrich Florهنيعأني

منهتعانيكانتأمروهذادة-حاخوففوباتوهنالاكتئاب

ولولnaRenataSoemansسورفانس.وشاتاأناشوبنهاورجدة

الاضطراباتهنيعافيكانالذيشوبنهاوو،كاذوقد.كذلك

!عملت:التالينصهفيذلكويتضح،بذلكواعيَانفح!ا

علىوحرصتقلبيعزلتأنهاوهيإضافيأهرعلىالطبيعة

يليقلاشيءوهوفيهوالكبرياءوالعنفوالفتنةالريبةؤوع

...".بفيلصوف

يوهانابأههعلاقتهأنهنالركموعلسى

Johanna Schopenhauerبعدوبالخصوص،للغايةهتشنجةكانت

ف!نهعيشها،وطريقةللإرثتدبيرهاطريقةبسبب،والدهوفاة

يتكلمكانأنهذلك،الأجنبيةاللغاتحبهلكةعنهاورث

والفرنصممهالإنكل!زلهوبالخصوصمععددةلغا!ب!لمانويكعب

كاللاتينيةالقديمةاللغاتجانبإلى،والإسبانيةوالإيطالية

أههاتقراءةعلىاللغويهَالمهاواتهذهساعدتهوقدوالإكريقية.

والامشفادةالأصليهلغماتهافيزمانهفيمعروفةكانتالتيالكتب

الفلسفية.أعمالهفياستفادةأيما!ها



المتفنحالمفكلرهدخل/

+2+

17

المقفتحاف

البولندلمنبعندانعزلغمدلغ!علىالصراعاحعدامعند

مغاددىةوهي،المدينةهذهشوبنهاورعائلةغادوت،والبروسيين

في"أصجحتالإطاو:هذافييقول.الابنشوبنهاووطبعت

ومنذ،وطندودنسنواتخمسعمريوكانالمبكرةطفولقي

شوفينئايكنلمجديد"أا(.وطنعنأبحثلمالوقتذلك

تربني"لم:Specilegiaنصهفيالعباوةبصريحقالبلقومما،

"أقدمآخر:نصفيويضيف"-كوطنيالأصلىِبلديألمانيا

الألمانسيةالأمةأحترملابأنفيالاعقراف،هوتيحالةفيهنا،

إليها".الانتماءهنوأخجلالرخيصةبلادتهابسبب

علىالانفتاحعلىالمتعددةوأسفاوهشوبنهاووتربيةساعدت

منوالفلسفيةالفكريةاهتماماتهوهكنتهأخرىوعقلياتثقافات

الأوروبيةالمركلزيةخطورةفهمبل،المسيحىإرثهمنالتحرر

معقطعقدكانأنهالمعروفومنالاَخرين.علنىللسيطرةوتوقها

وواعيَاوفطسفاتهالسحرقبروحأنياتشغوفَاوكانالمسيحيالدين

9864ص،الكاملةالأعمالى11(
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علىللعالمتصورهافرضالأوووبيةالدولمحاولةبخطووة

ف!نناجانئا،هذاتركناإذا9الصدد:بهذايقولى.الأخرىالشعوب

طبقَاعقلكلعلىيجبوالتي-الثلاثالضروواتفينجد

الأساسيةالمواضيع-كانطحمسبإليهاالوصولالجوهريةلقوانينه

تأثيوتدتكلهاالفلسفةحولهاهنداوتالتيجديد،هنالثلاثة

Christأanفولفكريستيانإلىالمددرسيةهنابتداءالمسيحية

بالنسبةأصبحتقدالمفاهيمهذهأنمنالرغموعلىأه*.آ

الفلاسفة،أولئك.طويقعنوعاديةالمتناولىفيالبسيطللعقلى

خلان!منلطورهاالممكن.منكانإذامابعدحسملمفإنه

وهن.ذاتهالعقلبجو!خاصكنتاج،الوحيعنبعيذا،العقل

للبحث،بالتاريخالاستعانةهنبدلا،ذلكعلىالاتفاقأجلى

االندوبمالخصوص،الأوروبيةغيروالصمعوبالقدهاءكانإذافيما

وصلواقدالقدماء،اليونانيينالفلاسفةمنوالكثيرصينيين-

كما،بالقوةعليهمنفرضهاأنناأونفسها،المفاهيمإلىبالفعلى

خاطئةبطريقةبأخذنا،هكانكلىفيآلقهميجدوناليونانيونكان

المسيي(.اللهأيعئيك!لهألايئي+حا+والتينالهئدبراهماكليا

والدياشْيَنأليفوديةالْيإلاايوجدلاْالحقيقي1التوحيدكاد2ْإدْاوما

كليعتبرونالثلاثةالأديالنهذهمعتنقيوكونعنها،المنبثقتين

ف!نللإشارة.وثنيةدياناتالأرضوجهعلىالموجودةالديانات

الأقلعلىاللاؤممنلذاللاَخرين.تحقيروفيهخضنالتعبيرهذا

المفكوونهناالمقصودأالمفكرينكتاباتهنالنعوتهذهإبحاد

البراهمانيينيحصرونلأنهم(،الوسطىللقرونالمسصِحيولط

والجرمانععنوالروماث!حنوالعونان!نالمدهاءوالمصرلعنوالبوذلصن

،Paحأوله3غونيينتاوباIrokesenلإيروكلوأواليينلغاوا ag

التعبيرهذاهثلهـدعتبر.نفسهالكيسفيوالأستراليينOtaneiteوع



91المتفقحالمفكر/مدخل

فيالبابغلقالضروريهنلكن،للحامةمناسبالوثنيين،1

إنكلعواإلىالسفربإمكانهالذىالم!و،عالمفىبسسرعهوجهه

طرفهنالمعتنقة،بالضبطفالبوذيةأوك!فورد.فيوالإقامة

بلىتوحيد،أيتعرفلا،الأرضوجهعلىالناسمنالكثير

فإنني،بأفلاطونلِتعلقوفيماهنه.مفروغأمرهو"،،أ

هنهستوحىلاخرحينهنيستعملهالذيالتوحيدبأنأعتقد

نأبدولا)المتعجرفةإ،الفونسيةالعقليةمنتقذاوصطالعِهوديةإ.

ذاكفيقويةاستعماولةقوةكانتفرنصابأنللطهننستحضر

الفرنسيين.لعنىوروياا\8فداالحِال!(الألكنلنواحي9:الوقت

هعاديَاكانبانه-.تواؤناهناكف!لنوبهذا

لفكرهموممجذاالنوويفكرهمعلىمتصخاكانبل،للفونسيين

ونطقَا.كتابةلغتهميتقنكانبل،النقدي

)1(261..HNIV, S
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والفلسفيةالفكوية!قاته

كانشوبنهاورفإن،المتينالفلسفيوتكوينهلتربيفنظرَا

بهم.يهتمكالنالذينوالفلاسفةللمفكويندقيقباختياريقوم

كانتصداقاتهفإنها،شيئاالمنعزلةششصيتهمنالرغموعلى

أومما!فىوبالخصوص،آخرسنبمفكرلنللععىوكانهصحددة

كما،بهايستقركانالتيالمددتهطاعمفيالغداءلوجباتتناوله

دائفاال!ريةعلاقاتهتكنلمؤمانه.فيالمفكرينعادةكاش!

عدائيةعلاقاتفيكذلكتاهبل،سحبدودنصداقةعلاقات

والفلسفةالفكرعمالقةهنعملاقينعلىهناوسأختصر

وضته.هيغل:الألمانيين

و!لىشموبنهاور.أ

ولنعتهاوتفصيلَاجملةهيغلىفلسمفةيرفضشوبنهاووكان

1)حgحlأعب .)Hالمحووومنiفيخته،شيلينخكذلكهاجمأنه

منالكثيرلهيكنكالطالذي،Schleiermacherشلايرماخروحتى

الكلاموابليعثيولربماشوبنهاورطرفمنالمفرداتعلىلدب:إ.م)11

.الفارغ
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طريقةإذنأ)إنه:مثلأفيختهعنيقول.البدايةفيألاحقرأم

وقد.المعطىللتمظهرذاتهفيبشيءألاعترافوليسالاسضنضاج

قادوَاكانماكلوهو،الطويقةبهذهفهمهFichteفيختهأساء

الخاصةوبمصالحهبشهرتهبل،بالحقيقةيهتميكنلملأنه،عليه

هنهاستخرجنصقَاوبنىكطئا،نفىفقدهذامنانطلافافقط.

أيضَابل،للتمثلىالخالصال!ثعكلفقطليس-،كانطعلى-ضذَأ

فيختهكانقبلئا.الذاتهنالأخيوة.هذههضمونومجموعالمادة

هدفابلادةوعلىالحكمعنىجمهورهْقدرةعدمحصابهفييأخذ

"اْساطير"منلهيُحكىكانمأيأخذكانالذيالجمهوو،

وتركيزهكانطعنالجمهووانقباهعزوففيبهذاونجحكبراهين.

شيلينغعليههشىهسارًاالألمانيةالفلسفةهساروإعطاءعليه

Schellingهيغلمعهدفهإلىووصل."

آذاو/23يومإلىوهيغلشوبغهاوربينالعداوةوترجع

لاجتيازشوبنهاورفيهتقدمالذيأليوموهو،0مارس

7!أولحلقبعلىولحصلبولينبجامعةأستاذَاليصبحامتحان

فريديركفيلهلنمغيورغهوالامتحانلجنةوثيسوكان.legendأ

حماسمةالمناقضةبدأيةكانت.فيختهخلفكانالذي،هيغل

ولميقرألمالذيهيغلىأدنذلك،الاثنينبينللعلاقةبالنصبة

فى،عليهحادبهجومبدألصموبنهاور،بعدمنحمىيقرأ

،نظرهفييستحقهلالمنصبكمرشحوتقديمهلإقصائهمحاولة

علىكانللهيغلية.تماهَامغايرةكانتالفلسفيةهواقفهلأن

وبعدماأطروحف.نتائجحولهلخصعرضتقديمشوبنهاور

هيغلعليهطرح،للأسبابالأربعةالأنوأعشوبنهاوواستعرض

القالى:السؤالى



23والفلحعفبةالفكربة/علاقاتهمدخل

وواءيكولنسببفأي،الطريقفيحصاناستدىإذالز-

ذلك؟

وحركةبتعبهعلاقتهافيقدميهتحتقوجدالتيالأوض-

لنسوفف!نه،هاهـدةأمامواقفَاكانإذاالحصالن.فرحة

بصنلفي.

دوافع؟الحوانيةالوظائفنعتبرونإذن-

للجسدالواعيةالحركاتلكن،التمظهراتهذهليست-

إ)11.الحيوانيةالوظائفالمرءيسميهاالتيهيالحيواني

!يآخوعضويعقبأنقبل،هيغلثائرةثاوتوهنا

درايهَلهكانتالذيأصأ،chtensteinليكتنحمطاينالطبيب،اللجنة

هيغل:مخاطئاالجسد،بفيزيولوجيهَ

للدكتوووأعطيتتدخلتإذأ،ؤهلائييالياسمحواَ!

...1)2(.النقطةهذهفيالحقشوبنهاور

علىشوبنهاوووتمكنالتوعلىالامتحانقماعةهيغلغادو

..أصبح-.الوقتومنذ-دْلكشهافىته.علىالحصولىدْلكهنالرغم

أيةيتركولمجهدأييدخولمأنهذلكاللدود،عدوههيغل

يوصلىولكى.وأتباعهفلسفتهولحىعليهللهجومتفلتمناسبة

فيهيعطيهيغلىكانالذينفسهالوقتاختارقمتهما،إلىالعداوة

لملكنه،هحاضراتهبدورههوليقدم،برلينجامعةفيمحاضراته

Arthurنأ5عhح3هوبصرأرتورعن1() Hأتجاعهماوشوبفاور.اهيغل:فصهفي

hopenhauer"هماضروحا Ihre Nachfolge- Ihre Gegenwart!ولكلHegel.

نفسه.الابقالمرجح)2(
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فيعليهسابقَاكانهيشللأن،الأملخيبةإلاذلكمنيجن

حضووعدمفيتسببأمروهذا،عريضجمهوولهوكانالمهضة

لمحاضواته.الطلبةمنقليلةقلةإلا

تكنولموبراكماتئاوصولثاهيغليعتبرشوبنهاوركان

والبعضالقصرععِونأجلىمنبالكلماتلعئاإلانظرهفيفلحمفته

بالألقابيتعلقفيماشيءبأيعليهيبخلىلمأنهكماالنقود.،من

كيس9اللامحضى!،"تاشوأ(،"كاليبانأ:القدحية

أمشعوذأ.،"الري!

المؤس!نصةقاطعَارفضًايرفضثانشوبنهاورألطالمعروفمن

وكزافظرهفيكانمتلأنهاهنها،ا"لانسحابوفضلىالجامعية

المفكلرينعلىتفرضوكانتالمسيحيةوالمحافظةللرجعية

ينتقدكانهذامناكثربلى.عليهمتفرضهكانتماوالفلاسفة

يكونوالمالذين،الرسميةالجامعاتفيالعاملينالفلاسفة

ذأمنالرغمعلىالتوحيد،حدودتجاوؤعلىنظرهفىقادرلن

أفلاسفةكانواأنهماعقباوعلى،ذلكعلىقادوَاكانفكرهم

نقدهطالوقدهسعِد4ِ.سلطافهنأصرهميتقاضون"مرتزقة

"إنها:العباوةبصريحفلسففعنقالىالذي،نفسهىنطهذا

القصوو،نحوهوجهةفلسفةإنهاهذامنأكثربلى،أجيرةفلسفة

الكهلكانطدفعتالتيوهيبتعجوفالعاليةأبواجهامنتنظر

إلىبحراوةلايبنتزوضمخاطربطيبنقدهعنالاستغناءإلى

يعي!ض!+ليثركهصدوه

الكلهةوتحنيالعاصفة"،5:شكسبيرمسرحيةقىِخياليةخصية:إ.م)1(

وبدائئا.قاسيَاشخصَا



؟2والظسفبةالفكريةمدخلى/علاقا-

وفوتهورضوبنها.ب

وقتفيغوتهالكبيرالألسمانيالشاعوعلىشوبنهاووتعرف

يزوركانالذي،غوتهتعرففعوبغهاوروالدةكانتفقدهبكر،

نفسهاْهيكانتأنهاذلكتنظمها،كاشطالتيالأدبيةالصالونات

أختإهدأءبعدإلايتملمفكوثاالرجلينلقاءلكن.وكاتبةأديبة

أبنلزوجةحميمةصديقةكانتالتي،ول4elس!أديلاشوبنهاوو

غوتهاهتمشوبنهاودر.أطووحةمننسخة،Ottilieأوتيليجوتي

هصطلحهوكانبالخصوصأنتباههأثاروماالأخيرةهذهبقرأءة

حولبعملىيقمكانغوتهباننعطمكناإذاخاصة"التمظهر"،

يختلفالمفكرينكلاعندالتمظهرفهملكن9.الألوان،تعاليم

الموضوعيالغنىعلىالانفتاحغوتهعندفهوتافَا،اختلافَا

التمثل"1لشوبنهماووبالنسبةفيهيعنيالذيالوقتفي،للعالم

والزممانالفضاءطولىعنالإدواكإلحهلصلماعلىالمؤسس

عنكموضوعلناالعالمبهايتمظهرالتيالطريقةيشي.والسببية

التمثلىفيلشوبنهاووبالنصبهالمهمفإنوبهذاتمثلنا.نوعيةطويق

هاهوبالضبطالاختلافوهذاالموضوعى.وليسالذاقيهو

الاثنين.يفرق

الذيالطبيعةفيللجحثنفسهالاهتمامغوتهخصصى

نيوتن،عندعليهكانتماعندهالطبيعةتكنلم.للأدبخصصه

منأكثربلال!كانيكا،قوانينطريقعنيقاسماهجموعأي

)أيعندهوهي.للطبيعةسبينوزابتصورمتأثرًاكوتهكانفقدهذا.

نأنجدصط،كذلكللأنسالنالمتضم!،الشا!ةالوحدة(غوته

يؤكدوبهذا!عيفة.لقوانينطبفافيهامتحدانوالموضوعالذأت

عن!طبل،القياسطريقعنالطبيعةاحتواءيمكنلابأنهكوته
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تتجاوؤالمصماهدةأنهوعندهمهمهووماالمصماهدة.طريق

واالانفتاحللإنسانهطالبتهفهميجبالإطاوهذاوفيالنظر،

الطبيعة.علىالتفتح

أصالههنبكثيرأهم"الألوان"تعاليمدراستهيعتبرغوتهكان

يحظلمهذاعملهلأن،عظيمةأملهخيبةكانتوقد،الأدبية

وجدقدبأنهيعتقدوكانزهانه.فيالعلماءطرفهنيذكرباهتمام

للجمهور،وتقريبهاهذهدراسثهعنللدفأعحليفَاشوبضهاورفي

هنكانلكنه،لغوتهخاضااحترافَاْيكنكالنشوبنهاوووأنخاصة

غوفدعا.الميكانيكيةلفقوانينالخماضعةالطبيعةْنظويةأتباع

منيملككانماكلىإشاوتهوهنووضع13.18عامشوبنهاور

"تعاليمبيتعلقفيماأطروحاتهعلىالتعرفمنليتمكنأدوات

يشبرشوبنهاوووكالنتقريبَا،سنةلمدةبانتظامالتقياوقد".الألوان

المركزللاهتمامدفعهتشويفوهو،غوتهطرفمنلهتشريفَاهذأ

هخطوطه:هوالنتيجةوكانتالذكر.المعصالفةغوتهاْطووحاتعلى

لمشكلىا.نأعم!36!54ولث!حوللما44حأ!3ولحكا!!نلوالأوالنظراحول"

للتعاليمالأشكالمنشكلباْيمطابقةتكنلمفدْهدراستهأدْهو

عاهةوالنظر"المشاهدهَحضروأنهخاصةالإطار،هذافيالغوت!ة

القبليةالمعرفةأشكالخافةفيبمالخصوصالألوانإلىوالنظر

هعرفتناكلتحددالتي،والسببيةوالؤمانللفضاءالمعطاة

طريقاختاربل،مباشرةشوبنهاووكوتهيواجهلم.بالمواضيع

ليةالخيطالشخصيةبأنالعارفونيجمححيعشا،الأدب

"فاوشا!كتابهمنالثانيالجزءفي))باكالاوروسىدا

Faustطالما،المعلمقميصطويلَا))البس1814:عاموهقولته

لشوبنهاوو.موجهةكانتإ،بصرعةمعلمينيصبحودطل!التلاهيذأن
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أعتبوبل،غوتهشوبنهاوريعمادلم،ذلكهنالرغمعلى

فيبعدنظرهفييكنلملأنه،عنهودفاغالعملهتكميلَاعمله

معينة،معرفةبنظريةمحكومةتعاليمليستيعني،نظويةهستوى

شتهلموإنوحتىفقط.التجريبيةالملاحظاتمنمجموعةبلى

معيقودهاشوبنهاوركالتالتيكالخصومات،بخصامالقصة

الرغمعلى،باودةظلتالاثنينبينالعلاقةفإن،آخرينمفكرين

بحضفيلصموبنهاووغوتهواستقبالطالرسائلبعضتبمادلمن

إيطاليالزيارةيصتعدوهوهنهطلبشوبنهاورأنكما.الأحيان

يمكنالذينبالأشخاصيتعلقفيماالنصائحبعض8عام

بهقامهاوهذايزووها،أنيمكنالتيالأماكنأوبهمالأتصال

إدطال!ا.هحبىمنكانالذى،غوده

مختلففيكثيرةصدأقاتلشوبنهاوركانهذابماستثناء

الأوروبيةالبلدانمختلفوفيبهااسقرالتيالألمافيةالحدن

لوتصوففونهانريكالباوونعطىبرلينفيتعرفؤاوها.التي

Baron Heinrich von Lowtzowهومبولتفونوألكسند

.Alexander von Humboldtاستقرحيثفرانكفورتفياْما

Martinمارتمنْإلمدنعلىلحو!فمدئهائصا Emden-وعْيؤوع

Georgروهر Romerبالمعنىاتباغاعرفأنهكماكثير.وغيرهم

سانكتيمسدووفرانسي!سكوأسأndnerليندنرمثلىللكلمةالدقيق

Fransiscoأ5 De Sanctدوسف!ونوآدمAdam von Doss

DavidأفمرودفيدDorguthودورغوت Asherبيركارلىهـلوهان

Johann Karl Baerغيووغوكاولى!Carl Georبانسنهـلوليوس

Julius BahnsenغفينروفيلهلمWilhelm Gwinnerوكاول

Carlفيصيكافويديريك Friederich Wiesike.
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الفلسفيفكره

المعرفةنظربةأ.

!مبدأهحورفيالشوبنهاوهـلةالمحرفةنظريةكلىدارت

عُئرَوالذي3"،أأولهأ!الكافيالسبب

المتوخاةللوظائفطبفا،مختلفةبطرقوالفلسفةالمنطقفىعنه

يكوذأنالضروريمنبأنهالقولى!ىالحبدأهذامنوالمرادمنه.

معرفةعلىالوقهنبطويقةهبنية!رف!كلأووجود/طئنكلى

التأسيس،هبدأاستعملقدبارهئيدكادْوهألىْوحتىأحْوى.

برهالطمبدأبل،الإيجابيالتأسيسبهيعننيكنولمأ،الكافي

المبدأ.لهذااستعمالهفيلأوسطويوجعالفضلفمان،التجنب

ولنظامالفكرلنظامبانتفترضالعقلانيةالفلسفةكانتواذا

الوجودوأشكالال!وأشكالفإنوبهذأ،نفسهالأساسالوجود

عندالأموهوكما-لهذالمجفاواستنتاجهم،.عندهمهتطابقة

العلاقةعنناتجةوالنتيجةالسبببينالعلاقةبأن-مثلأسبيضوزا

وسببالوجودش!بينيُميزكانطف!نبينهما،المتسلصلة

المحددأالسببأهبدأمصطلحالإطاوهذافيواستعمل،ال!رفة

Satz des bestimmenden Grundes.
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بالنيابة،شاملمشترككمفهوم"الكافيالسبب"هبدأيمَوم

الحالمفيتتمظهوكما،العلاقاتأنواعلكلهضترككجذو

مختلفة،أصنافأوبعةفيالعلاقاتشوبنهاوووينظمالمُتَمَنل.

البعض،بعضهافيمختلفةبطرقمحددةمواضيعتؤثرحيث

الكمافي"."للمبدأمختلفةتضكعِلاتهناكوبهذا

صقطهوشوبنهاووعندالأصنافهذهمنالأولالصنف

!مبداْيُسيطرحيثالكاهلةأ،التجريبيةالحسية"التفثلات

هن!الأمريتعلقبحعيطة،بكلمة".للمستقبلالكافيالتأسي!س

مبدأنجدحيث،الطبيعيةللعنومالفيزيقيالمستوىبصنف

وأيسببهلسبببحاجةهاشيءوجودإن:والنتيجةالسبب

.وجودهيسابا

شوبنهاووويعني،المفاهيميتضمنفإنه،الثانيالصنفأها

"مبدأالصنفهذافيونجد.اللغةيعني،العقلنتاجبها

فييتحققالذيالمجرد،الفكرإدنأ.للمعرفةالكافيالتأسيس

تكونوعندماوالتي،الأحكامطريقعندائفايعمل،المفاهيم

يقدمالصنفاهدْاقإْنوبهدْافا.امحرفةعنتعبر.،صحيحة

التأسيس"مبدأيصفص!للتمثلات،الشكلياللغويالمستوى

سبببينأووالنتائجالمقدهاتبينالعلاقةأساسَا!الكافي

والحتيجة.المعرفة

الزهنشوبنهاوريضعالتمثلاتمنالثالثالصنففي

فياعتبارهمانظرهفيويجبالمصاواة.قدمعلىوالمكان

كانوإنحتى،الصنفهذافيالخالصالشكليتَشَكلِهما

فيلكن،الأولالصنففيالحقيقةفيبهمايلتقيالمحرء

يخيوالمكالنالزمناجتماعأو)فاتحادماديكضىءتوحدهما
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علاقةوتوجد(.السببيةوبالتالى،المادةلشوبنهاوربالنسبة

ويعترف.الزمنفيوالنتيجةالمكانفيالأجزاءبينالموضع

"مبدأبوجود،كلىأساسذث!كلالتي،العلاقةلهذهشوبنهاور

لطوجود".الكافيالتأس!يس

+الذاتصنفهوشوبنهاورعندالرابعالصنففإنأخيرًا،

علىتصوواتهاترتكزوالتيالإوادية"،الذات9أوأالمريدة

الصيوورة!اليسالسيرورةالإنسانيعتبرفقط.واحدموضوع

كحوضوعنفحمهيعتبرموضوعى.كشيءداخلهفيل!رادةالداخلط

ليسلكن،المحوضوعهذاداخلالسببيةجديدمنونجدكمامل.

الأهربل،الأولىالصنففيالأهرهوكلما"خاوجيةأسببية

الثتيجةوتطابقالدافعهناالسمببيطابقاداخلية".سببيةيخص

المؤسسالمبدأةالصنفلهذاشونجهاورولخصصىالصلوك.

أ.للسلوكالكافي

أطص!!؟ول3أ7ح3"ذاتية"علاقةصثفلكلىشوبنهاووهـلعطي

4Korrelatلنا:نفصعه!الكافىالأساس"المبدأخلالهاهنلمدم

العقلى،طريقعنوافاني،الفهمطريقعنالأولالصنفيقوم

الفهمطريقعنوالرابع،الخالصةالحواسطريقعنوالثالث

.الذاتوعيأوالداخلي

التشاؤمفلسفةب.

بل،القدحيمعناهفي!التشاؤم"مصطلحفهمهنايجبلأ

والعالمللحياةوعميقشاملوعىشوبنهاورعغدالعمقفيهو

فيالإنسالنومايرحياةتاهلىهوالتصماؤمانبمعنىل!اكراهاتهما.

وحدوذأإكراهاتيفرضالذيالمعقد،العيحيالعالمهذا
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هنللكثيرهخرجإيجادوهحاولهالإنسانعلىوعقليةبيولوجية

المصعاكلىهذهبوعي،الإنسانيعيشهاالتيالوجوديةالمشاكل

تجاوزها.وهحاولة

المعرفةنظريةفيشوبنهاوردافعوكانطأفلاطونتاثيوتحت

هذافيالخاصربطريقهشميزكانلكنه،الحثاليالموقفعن

نحمقَاأسسوبهذاأ.الذاتية"المثاليةهثلأنهذلك،الميدالن

العمياءالعالمدةإوأأنذلكلطتشاؤم.وميتافيزيقياإمبيريقيًا

وبهذ!،المطلقةالأصليةالقوةلهبالنسبةهيواللاعقلية/اللاواعية

العالملإوادةخادمإلاالعقلوما.العالمجوهزنظوهفيف!فها

نأالضووريمنيكنلمهوكماالعالمفإنوبهذأهذه.اللاعقلية

يوجدأنيمكنولاسيئ،بهايوجدالتيبالكيفيةلأنهيوجد،

هليءالمنادب"،أحائطغرْفِهِفيهوفالعالممنه.أسوأآخوعالم

سلبَا.إلاهيمارغبةوكلخيالَا،إلاهيماسعادةوكل.بالألم

شىء.بأينهائيَاترضىألطيمكنلاالإنسايخةالإرادةفإنثمومن

عدممنها،نقصمنتنبعوغبةكل9الإطار:هذأفييقول

المأثهاطألما،-عدْابادلىْأئها-الصمخضى.الوضغغنْالزصْى

بدايةنقطةدائماإنهبل،دائمللوغبةتحققهناكوليس.تتحقق

ثظرفىِعذائا،الحعاةمنلجعلىما!....جدلدةلرغبه

وبهذا،والسَّقَمالألمبينوالإيابالذهابهذاهوشوبنهاوو،

فكرةأومبدألأن،حقيقيةسعادةأيةتعرفلاالإنسانحإةفإن

خاطىءمبدأإلاهوها،المسيحيالإيمانيقد!هاالنيالسعادة

الخيالطعلىبل،واقعيةحقيقةأيةعلىيتأسسلالأن!،وخيالى

التخلصأوللخلاصشوبنهاوريواهالذيماالوحيدوالحل.وحده

هناحسنيعتبرهالذي،الموتهوالحياةفيالعذابهذامن
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لاالأخيوهذالاْذالانتحار،البتةعندهيعنيلاهذالكن.الحياة

إرأدةوفضهويقترحهالذيالحلبلحلأ.نظرهفييعتبر

منلابد.الإنسانتعاسةفيالحقيقيالحم!ببتعتبرالتي،الحياة

كالنشصبنهاووكونوأستحضاوالصحيحإطارهفيالأمرهذافهم

الموتتعتبرلاالتى،الشرقيةبالفلسفاتكبيرحدإلىمتاْثرَا

منآخرمستوىإلىومرووكلخلاصبل،فقططبيعيكحدث

اللاهوقيبالمنظورإذنالأمريتعلقلا.أحسنيكوذقدالوجود،

يضفوها.الجسديالموتبعدللحياةآخربفهمبل،الحسيحي

أشكاله،كلفيبالف!الاهتمامهووآلامهاالحياةتناقضاتوطأة

إلىتوصلأشمياءوهي،والأخلاقالموسيقىوبالخصوص

بينومن.Nirwanaبالنيوفانايسمىماأو،القصوىالسععادة

عنهعبوماهوشوبنهاورعندالضرورلةالأخلاقيةالمب!ادئ

التيالكثيرةالأحكاممنحكمةشكلعلىعميقةلاتينيةبكلمات

,mmoomnes,قالهحا: quantum potesحأ،Neminem laed«
استطاعحك".قدوالكلساعدبلىأحدَا،تجرح"لاأي))ءلاولأ

-.--االحياةأفلععفةج.-

شوبنهاووعندWiller""الإرادةمفهومأعتباويمكن

وأفيهاالتحكمالإنسانيستطيعلاالتيأ،الحياة))إكراهات!

وقدهنها.الضخلص!يمكنهولاعليهتُفرضبليريد،كماتوجيهها

وكمان.ل!نسانتمثلَاوليستسيكولوجناأسالفمانفسههراعضبرها

الأسئلةمنمجموعةعنالإجابةهحاولةهوالأساسيهمه

عالمهناكهل:بالخصوصومنها/الحياةبالعالمتتعلقالجوهرية

آخروجفاهناكإنأمالجسد،فناءبعدحياةأي،بالفعلآخو

العالمهذاوجهبينعلاقةهضاكهلثعرفه؟لاالمُتمثلىللعالم
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مشللخلاصالإنسانوهحاولاتلنابالنسبةالمعووفغير

إلىبهأدتالتيهيالأسئلهَهذههثل!بماالحاليالعالمعدابات

،السعادةعنالبحثهوليسالإنسالنفيقابعهومابأنالتأكيد

وبما.داخلهفييعيشهاالتيالوجوديةالتعاسةإخفاءهحاولةبل

النوعبهذابتمتعهالأخرىالمخلوقاتباقيعنيتميزالإنسانأن

بل،والنفسميةالبيولوجيةبحدودهفقطليعس،الذاتيالوعيمن

وعيناهنتأقيآلامناكلبأنأكدفإنه،ووغباتهب!وادتهوعيهأيضاْ

درشهوات،كغرائزالمتحطمستواه!فيوخاصة،الإوادةبهدْه

منالثوعهذالنحصر.لاالسنعادة.إلىبمودبأنهأ.أنفستاثوهم

لم/الطبيعةالعالمفيئأيضانجدهبل،فقطالإنسانعلىالإوادة

الوكموعلى.الحياةإوأدة،الطبيعةإرادة،لم8العاإرادة:الحياة

الحالمأصلهىفإنها،عندهالشرهنبعهيالإوادةهذهأنمن

استمراوهويهمهاماعمياء،الإرادةهذهأنوبما.كذلك

لهاليسفإن،إنسانيهأونباتيةأوحيوأنيةأكانتسواءالعناصر،

فظرهفيينبثيلاالعالمإنيعني.عليهتنبنيعقليأساسأي

إلاالجقلوماوحدها.الإرادةعلىبل،جمقليأساسأيعلى

ظلمةبهيضيءأدتالإنسانيحاولالذيالصغير،المصبماحذاك

الأساسهيعندهالإرادةأنبماإذن.الحياةالحالملم/الواقع

يألهاوليسعذابلكلالخريؤيالمنبعوهيللعالماللاعقلي

ساب!سببن!جهول!الفرد،بإوادةخلطهالجبولامصدر

فمانها؟التمثلعالمعلىإلاينطبقلاالسببيةقمانونلألنعليها،

مماذاعنبالتساؤلتسمحلاكوسمولوجيةوطاقةالأخيوةالحقيقة

قرأءةهولشوبنهاورالأساسالفلسعفيالهمكانلذالماذا؟أو

رفضهالنداءهذاولضمر،معناهوشرحصحيحةبطويقةالعالم

يجبهاوأول.للعالمالأفلاطونيةوضىالمسيحيةللشروحات
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يألهليسبلحلمَا،فقطليسالعالمكودطهولهبالنسبةوعيه

فمن،العالممنيتجزألاجزءهوالإنسانأنوبما.عندهمعنى

الجمامحةالغرائزمسحتو!هوالإنسالتكونوعيالضوووي

حدود.لهال!يعتاقيوالشهواتالمتكروةوالرغبات

قمةإلىنظرنافيوصلشوبنهأووأنهيإذنالثتيجة

منذعمللأنه،العقلمن-كبيرةبكميةالمسلح،الواقعيالتفكيو

الرومانسيةالتصوواتهدمعلىالمبكرةالفلسفيةمحاولاته

الإنسانحياةهدففيها.اللاعقلمواطنوعرىللعالمالحالمة

عنل!نسانالخ!ياليالتمثلتخليصفىالاستمراوهوعنده

وإظهارلطفول!هالمفمودةالجنهاسععادةفكرةمنولحرلرهالعالم

والخلاص.والتعاسةالألميُنتج،ضلالإلاهيهاالملذاتبأدن

منيخففذلكلأدطوودعها،الغرائزمنالتخلصهونظرهفي

العالم.آلام

أسئلةبطرحاهتماهههوشوبنهاوونظرفيالإنسالنيميزما

الفلاسفةعلىهذاينحصرولاعنها.الإجابةوهحاولةهيتافيزيقية

لمحيماكل،بهذ.ه.الأسظةإئسا"دْامشكولىْ،-إئصنالىْجملإدْبك--ا،فقط

تجربتههنانطلافاعنهاالإجابةيحاولىواحدكلأنهوالأمو

واحدإلاالدينوها،هختلفةطرقوبأخذالحياةفيالخاصة

الحفيقةيمتلكأنهيزعمالدينأنهوشوبنهاوويعيبههامنها.

لاَلاموتصعيدتحويضإلاهيهاحقيقتهأننظرهفيوالواقع

لهأنمنالرغسمعلى،حقيقةأيةللدينفليسوبهذأالإنسالن.

استعماليستطيحلاالذيالإنسانل!نسسسان.بالنسبةههمةوظيفة

أجوبةيقدمالذي،للدينلججأ،الميتافيزيقيةانشغالاتهفيعظه

تقلقالتىوالوجوديةالميتافيزيقيةالأسئلةلمعظمو"أزلية"جاهزة
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هذافإذللإشارةله.النهائىالمصيرفيهابما،الإنسانراحة

المتعاوفبالمفهومليسلكن،الأؤل!ةهوشوبنهاورعندالأخير

النوعلكنكفرد،الفودليصهوأؤليهومابل،الدينفيعليه

وكلى.الحياةوحبالعالمبإرأدةالمحكوم،برمتهالإنساني

الجنسية،الغريزةأكبرها،ذلكعلىللبرهنةمتوفرةالموْشرات

الجضصاستموارفيورغبةإوادةإلانظوهفيتشبرل!التي

.الحياةإرادةتأثيرتحتالبشوي

تفكيرهكلهنالمنبثقةشوبنهاؤر،ْأخلاقاعتباريمكن

هويميزهاماجدُّا.الجيدالنوعمنحياةظسفةبمفابة،الفلسفي

وللإنسالن.للعالممغايرولتصووالفلسصةلمبإدئهاوفية!يتأفها

شوبنهاووكتبهاالتيالحكمفيالأخلاؤالهذهكبيرَاصدىونجد

الكثيرإلىفيهاتطرقالتي،النسقيةغيرالفلسفيةنصوصهوفي

عنبذلكمبتعذا،اليوميالواقعيعالمهفيالإنسالنيهممما

والشصر.التأملىعالمفيالشماوعإنساذليقحم،الفلصعمفيةالأبراج

هجوماتلمواجهةتطبيقيةفلحمفةبمثابةأخلاقهاعتباوويمكن

الإنصسالتتعاسةفيتتسببالتيالحمياء،يةالغريضالعالمإرادة

الذيالمجوهويوالحمؤالطوبكاء.منادبحائطالحيماةمنوتجعل

إوادةمحالتأقلميمكنكيف:هوالإطارهذأفيشوبنهاووشغل

لحياةالقاسيةالشووطظلفيسعادةإلىوالوصولالعالم

الاجتماعي؟ومحيطهالإنسألن

تدفعالحياة/العالمإوادةبالنوعيعلىشوبنهاوركان

وغباته+تحقمِقإهكاناتعنوالدائمالمستمرالبحثإلىبالإنسالن

دائرةفيبهذأالإنسانولسقطلاواعيةبطريقةالدفعهذاوسَم

لانهائية.سلسلةفيأخوىتظهرحتىوكبةتتحققإنما:مغلقة



73الفلسفيفكره/مدخل

ذأأبدَايمكنلاللإنسانالفرديةالرغباتفإن،الحالمكإرأدة

بأشعياءالاهتمامعنالإنسانيصعغلماوهذابكاهلها،تتحقق

،الحياةمنوالضجروالسقمالمللينتجهذامنأكثربل،أخرى

والجزوة.الحماوهعاملةمعهتتعاملىبلشيء،كلتعطيهلاالتي

سلسل!وكسرهذامنللتخلصالسبلأحدبأنشوبنهاوروأىوقد

ويمَعلق،الإنسانحياةفيأساسيمبدأوعيهيالغريزيةالدوأفح

الاسضهلاكعالمعنبجديةفيه-والمفكرالواعيبالتخليالأمر

يكونلا،فرديةشخصميةتكوينإلىوالمرورالاهتلاكفيوالرغبة

إلىالارتقاءبل،الامتلاكمنالمؤيدالحياةفيالوئيسهمها

لشوبنهماوريطالبلا.والمجتمعيالذأتيوالنقدالتأملمحمتوى

ضروريهوجاالإشعانفيهايكتفيبحياةبل،شحاذةبحياة

وكدبصبرالعمياءالحيوانيةضائزهوهقاومةبيولوجناللاستمراو

بل،عامهبصفهوالفنونكالموسعمىالشلالهبالأعمالطبالاهعمام

وردعهاالغوائزلتربيةالحرمانبتجاربوالقيامبالصومأيضا

ولؤكد.الإنسانعلىالمسيطرةهىتكونلالكيو"عقلنتها"،

الغرائز.لذةوليص،والروحالفكرلذةهيلذةأكبرأنشوبنهاور
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شوبنهاووفكرتأثير

القرنمنذتؤثوتزالىومالشوبنهاورالفلسفيةالأفكارأثرت

الفلسفيالتخصصتأئيرهاتجاوزوقدهذا.يومناإلىعشرالثامن

النفسوعلمألاجضاعيةالنقديةوالنظريةوالفنالأدبفيوتم

شوبنهاووأهميةإلىانتبهمنأولMainlanderماينليندوكالنإلخ.

Philosopحأ""الخلاص،فلسفهالشهمر:كسابهعنهاونشرالفلسفمه

der Erlnsung.هاوتمانفونإدواودالمشوارعلىوتبعهEduard

von Hartmanس!أاللاوعي،فلسفةحولكتببثلاثةPhilosoph

des Unbewussten.نيتشهفريديريكدخلبسعدهاFriederich

Nietzscheصط،الخطعلىوالعشرينالواحدربيعهفيوهو

إلىقادتهبل،اه!امأيمابهاواهتمشوبنهاووفطحمفةشغلته

هناالتأكيدمنلابد!.القوةإهيتافيؤيقاهحلأالقوة!إرادةإحلال

بفلسفته،اهتمواشوبنهاور،علىلاحقينكانواوأتباعهنيتشهبأن

مثلَانجدهذامنالعكس!علىله.أتباعَايكونوالملكنهم

Ulrichهووستمالنأولويك Horstmannكثبرَأهتأثزاكالنالذي

الهروبفلسفة9:مهمينكتابينةجهاوأنتجشوبنهاووبفلسفة

.و!اللاحيوالن"أالإنساني

الجزءبنىWittgensteinفيتغنشطاينبأنلطتذكيردأعىلا
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فريت!سذلكفيوتبسعهلف!وبنهاورتأملاتعلىفلسفتهمنالأكبر

Fritzطوتنو Mautnerفإلنوبهذابوبر،وكاولفرولدوسيغموند

والفلسفةتقريضافيينادائرةكلفيشوبنهاووفكوآثاويجدالمرء

اعتبروقد.والعلمالميتافيزيقمابينللحلاقةوفهمهماالتحليلية

أما.والحداثةالأنواوبينوصلكصلةالكثيوينعندشوبفهاور

فقط،الحيماةفلسفةهؤسسيأحد،!أعولحثBergsonبيرغسون

وقدشوبنهاور.تأثيراتبفضلالواقعيالفهبمحولتصووهراجغ

4xعlerشيلرهاك!ساهتم Schاهصامأيماشوبنهاوربأفكارول

كأسمىللإنسالنالشاصالوضعيخصفيما.وبالخصوص

بهنزل!قدالداروشيةالتطوونظريةكانتوضعوهو،المخلوقات

الطبيعة.فيالموجودةالأخرىالمخلوقاتكلموتبةإلى

ف!عفةشوبنهاووفلسفةفييرىكانمانطوماسأنكما

نجدهاهتماموهو.أعمالهفيوألهمتهكثيرابهااهتم،إنسانية

Samuelبيكيتسامويلىعندكذلك Beckettبيرنهاودوطوهاس

Thomas Bernhard.نقدَافيهارأىفقدهوركهايمرماكس!أها

رابسلفملهلمالردرائعهالأعماللمحرأومنللألدلولوجما.عمعما

عليهماالظاهوشوبنهاووأثريلاحظأنلابدهارديوطوماس

منكلَأالروسيالجظحفيونجدمواضيعهماأأ(.معالجةفي

Ivanتورغينيفإيفان TurgenevsسولوغوبسىوفيودووFjodor

Sologubs،قولستويليفهـلبقىLev Tolstoyكباومنوهو

لشوبثهاور.وأضحَاتأثيرَانجدحيث،والحالميينالروسالأدباء

)1(Wilhelm Raab: < Das Odfeld) Stopfkuchen, Thomas Hardy: <(Tess

»(3(1<".،،، Jude the Obscurآoft he 'D Uberv
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بووستهاوسيلكثيرَاألهمشموبنهاوربأنللتذكيرداعيولا

ألبيرعلىشوبنهاورتأثيرأما.الأدبيةأعمالهلى

lbertكامو Camusأعمالهجلفيحاولطلأنهجليا،كانفقدول

بلامعنىوعيهمنالرغمعلىالإنسالنكرامةعنالدفاعالأدبية

.الحياة

التيالموموقةالأسماءمنالكثيرالفنيالميدأنفينجد

Arnoldشونبيرغأرنولدوبالخصوصشوبنهاووبفكرتأثرت

كنير.وغيوهمومالافيتعشوكاندينسكيثاة"5

فيلشوبنهاووكانالذيالتأثيرمدىإذنالأهثلةهذهئظهر

لهيضمنماوهوعشرالثامنالقرنمنتصفمنذالميمادينمختلف

وقدتطويرها.فيساهمالتي،الحديثةالفلسفةفيومكانةهكانا

بلبها،يكتبكانالتياللغاتمنبتمكنههعروفاشوبنهاووكان

العملعهسجعنهكمابعهوأسلوبلغمهلبمىألاحرلضاكان

كلمنحروهابل،بالممخصصمنالخاصهالجامحعهالأكادلممه

فيساهممابالضبطوهذا،المتخصصةوالإكراهاتالقيوفى

الشهرةتلكعلىوحياؤتهعويضجمهورإلىفكرهوصول

شوبنهاووسقى.حياتهأواخرفيالموعدفيكانخطالتيالعالمية

كثيرةأجيالفيأثرواالذينالكبالر،الألمانالفلاسفةمنإذن

يستحقها.التيالقيمةالفلحعفيللتأملوأعطوا





نطوكاورشوبنها/مدخل

+ة+

43

نطوكالتموبنهاوو

لأدن،الخالصالعقلنقدهنالأولىبالطبعةشوبنهاوواهخ

كانط،بهاقامتغييواتبهاكانتعليهااللاحقةالطبعاتكل

كانكما،يعرفلمالمرءأنطالما!...الإطاو:هذأفيودقول

تلتهاالتىالخمصىوالطبعاتالثانيةالطبعةإلا،ليبمالنسبةالشأن

هنالأولىالطبعةقرأتعندهالكن".الخالصالعقل))نقدمن

كبيربسروروجدتجدا،قليلةأصبحتطبعةوه!،الكتابهذا

لموإنحتى،كانطبأندروجدت،التناقضاتهذهكلغياب

قدذاتلأ،دودطهوضوعأيهناك"ليس:هقولةأستحملقديكن

العالمبأدنكذلكأناوصواهتينفسهابيركلىبصراهةاعتبر

صور/خيالإلاهوماوالزمنالفضاءفيالموجودالخارجي

تحفظ:دون383صفيمثلأذلكعنعبروقد،العارفةللذات

سيسقط،المجسمالعالمكلف!لث،المفكرةالذاتاستثنيعت"إذ(

ذاتنامحابوسفيالتمظهرأنلوكماأبدَأ،يكنلمأنهلوكمأ

حذفكانطلكننفعسه".الشيءهماالتمثلللتصورلمهعينَاونوعَا

لكتأبهالثأنيةالطبعةفي293صإلى348صمنكاملأمقطعَأ

للمثاليةالواضحالعرضفيهنلم!سهقطعوهوالذكر،السالف

وبهذا.تماهَطلههماقضبمقطعوعوضه،الصارمةالكانطية



الكانطيةالفل!فةنقد44

كاش!التي"،الخالصالعقل)أنقددالأولىالطبعةأصبحت

أصبحوبهذا،كماملةوغيرهتجاوؤة8183و1787بينمتداولة

ولأمعناهيفهمأحديوجدلا،نفسهمعمتنأقضَاالكتابهذا

ورأءقكونقدالتيالأسبابشرحمتوقدالإطلا!ا+علىيفهمه

،Rosenkranzلروزنكرانتسلىوسالهَفيهذهكمانطتصحيحات

للأعمالالثانيللجزءمقدمتهفيالاعتباربحينأخذهاالتي

نصمهروؤنكرانتسوجدفقدإليها-..الرجوعولمكن،لكانطالكأهلة

العقل"نقدنشوإعادةإلى،لهكتبتهماأثرعلىهدفوغا،

للفلسفةقدموبهذا1،178شنةالأصليةصيغتهفيالخالصى"

،الضياعمنألمانىفلسفيمؤلفأهمبإنقاذقابمبل،ثمينةخدمة

هنلمسهناهنالحظعم.الفضلهذالهلنسىألاالموءوعلى

وأنه"،الخالصالعقلنقد9يعوفبأنهيتخيلأنأحدأيحق

تلتهاالتيوالطبعاتالثانيةالطبعةقرأقدكانإذاكانطفلسفةفهم

هؤلفاقرأقدبهذايكونولأنه،بب!ع!اطةهحعضحيلىذلكلأن،فقط

التأكجدواجبيمنبأنهوأوىههم.غيرماحد!هالىوهبتورَاناقصا

له".كانطبفلسفةمهتمكلوتنبيههذاعلى

منلكانط"الخالصالعقلىةنقدبشوبنهاوراهتماميكنلم

الوحيدالشرعىالواوثنفسهيحتبركالتبل،الهدامالنقدباب

وتكميلهاتصحيحهابواجبإحساسهثموهن،الفلسفةلهذه

وكمانحقيقئاكانطياكانفقدلها.الصحيخهَالصووةفيوتقديمها

.الألمانالفلاسفةكباوهنودعتبرهالكاملالاحتوأملكانطيكن

كانطلذهبالم":الخالصالعملأنمدل!نمدهشطعنويمولى

هذاإتمامفقطهوبهقمتوماالأقصىمداهإلىتفكيرهفي

الإنسعافيالضمظهرعنكانطقالهماعممتفقدلهذادرطبقَاالفبهر.
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حريةهوذاتهفيالوجودأنيعني،الأخوىالتمظهواتوكلى

إوادة".ذلكإلىوهوهطلقة

أساشا:التماليةالنقطفيلكانطشوبنهاوونقدارتكز

الهندسىالتماثلإشكالية!!

للعقلالدقيقالتحدبدعدمإشكالية!

النظردهالمعرفهحسابعلىالحسعهللمعوفهدجاهله!

استعملهابليستعملها،كانالتيالمفاهيمضبطعدم!!

الأحيانبعضفيمختلفةبمعان

الإطار:هذافييقوللكانطهعشرألاثنيالأصنافنقدكل!

ىألهالعسال!ىولطفرضمهالأصفافلعالمملكلرفضىسبب!إن

الذىِالنقدفييكمن،المعرفةنظويةكانطبهاأثقلالتي،أساس

المتعالى،المنطقفيالتناقضاتعلىبمالبرهنةسبقفيماقدمته

وال!رفةالتمثلبينالخلطفيجذووهماتجدتناقضاتوهى

المفهومفىالمصورعل!بالبرهحهكذلكالنمدهذأ!مم.المجردة

ثتاباتفينجدأنناذلك،والعقلالفكولجوهووإلدقيقالواضح

فمهبما!حددةوغعربعنهاعلالهألهلهالمعس!لعبعرا!كانط

هتعلقةهذاجانجطإلىوهي.صحيحةوغيرقصورفيها،الكفاية

ويتضحوالعقلى،.الفكوأجوهرالذكرالسالفتيالعقليتينبالقدوتين

Ueberدواستيفيقدهقهاالتيالمستفيضةالشروحفيهذا den«

»Satzvom Grunde،القسموكذا26القسمإلى21القسممن

جوهرالاعتباربعينبالأخذالعقليتينالقدرتينهاتينحول34،

الأؤمانكللوكتابساتاللغويالاستعمالىفيالموجود،معرفتنا

العروضضدهذاموقفيعنالدفاعأجلىومنوالأهصاو.
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عنبعيدحدإلىعريتفقدالإطأو،هذافيلكانطالمختلفة

أقركنتوإدنوحتىالأمر.لهذاتطرقهفيفيهأسقطالمَيالأخطاء

وكلبل-الكانطيةالمعرفةنظريةتؤس!سالتي،الأحكاملقائمةبأن

إذاماهوالإطارهذأفىلهمنىماف!لنذالها،فىصحه-،فلسفمه

العامهالأشكالىهذهبهالظهوالعيالكمفحهعلىالبوهنهممكناكان

التمثلوبينبينهاوالتوفيقالصرفيةقدوتناهنالأحكمامهذهلكلى

بالمعضىوالعقلال!رلمفهومىشرحىسأوبطعنها.نحملهالذ!ي

(إ.السابقةشروحيفيلهماحددتهالذي

ينتقدهشوبنهاوركانما:الأَخرينعلىوالشيطرةالعقلى!

للعقلىالخاصالاستعمالذاكهوبتائا،يقبلهولاقويةبشدة

"ماذا:يقولهعيحة.مصالحأجلهناستغلالهفيالمتمثل،العملي

شئةوبنيةهحمودةغيرووسائلطرقًايستعملالذيذاكعننقول

وكواسيالتشريفأوالثووةعلىللحصولىمحكموبتخطيطوخبيثة

ولصبحعليهادىسعيطرالمجاورةالدولكاملبخبمثولهاجمالملك

لابل،قانونيغيرعملهكونفييفكرولاغاشمفامستعمرَابذلك

عقبةيكونقدماكليدمو،إنسسافيغيرعملهبأدنبالهعلىيخطر

الذينالبشعرهلاييناتجاهبالرحمةيح!سدرلاأهدافهتحقيقهأمام

ذلككلظلىفيولقومالدماء،وإسالةللموتويدفحهميدهرهم

أهدافهولحقق،ينساهمولاعضهمويدافعومساعديهأتباعهبجزاء

عنعملهبدأقدالشخصهذاهثلبأنيرىلامن.الطريقةبهذه

لتخطيطكبرِفهمإلىحاجةفيكانوبأنه،العقلإعمالىطريق

،المخططاتهذهيطبقلكىللعقلالكاملةالسيطرةوإلىأعماله

وهذأ؟".العمليالعقلهوكالنهذاكلللتحقيقالمطلوبوبأدط

وعدمإنصانيةكقوةالعقلحدودعنالبحثإلىدفعههابالضبط
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كانبلبها.الأنوارتغنتالتيالمطلقةالسلطةبتلكلهالاعتراف

وفي،إنجاؤاتهكلمنالرغمعلى،الإنصانيالعقلىبأذوعيعلى

لهالاعترافيمكنولاناقصَايبقى،والضطريالعمليشقيه

والعقلالنظريالعقل:العقلىمننوعينإلىانتبهوقدبالكمالى.

هننوعينبينبالتدقيقميزبينهما.الدقيقالتمييزوحاولى،الحملي

فيالإدرأكيتمظهر.والعقلالإدواكأوالفهم:العقليةالقدرة

ماعلومعلىمثلأالمرءيتعرفكأنيتفظهرلماالمباشرةالأحكام

على.هدفهلإصابةوقوتهوسرعتهمارمحإطلاقهكانهعرفةأو

طريقعنالتفكيرعلىالقدوةهوالحقلىف!نهذامنال!عكصى

وتصوومعينةمفاهيمطريقعنالتمظهرأتتلخيصيعني.المفاهيم

هنالنوعهذابينشوبنهاووولميز.المفاهيمبينوالتمييزمفاهيم

(.Ontologآ)حجودلووا(Dianoiologieألتكيرا

اعتباوهفيكانطشوبنهاوريعاوض:ذاتهفيالشيء!

ولهذا،التجربةخاوجذاتهفيالشىءوجصد

فيكانطهعيتفقأنههنالرغموعلى.معرفتهيمكنل!السمبب

لاالمرءلأدن،ذاتهفيالشيءعلىالتعرفيمكنهلاالمرءكون

بالإمكانبأنهيؤكدفإنه،لحيهالتعرفلحواسهيمكنماإلايرى

يمكننامثلَا،ذواتنافبملاحظة.ذاتهفيالشيءبهذاالإحساس

ذواتنافينتعرفالوجود.لهذأعيشغاوكيفيةوجودنامنالتأكد

هناكالصعيهذاوواءلكن.أخرىكثيرةوأشياءالإرادةعلى

بل،والحيوانيةالإنسانيةالغرائزيتجاوزالذيذأته!في"الشيء

قوانينوراءيوجدالذيسبمبأيلهليسالذيالسببهو

عا!،غيوعمياء"إوادة"العالمشوبنهاوراعتبروبهذا.ال!يعة

الميتافيزيقية.للإرادةالوئيصالممثلىشوبثهاوراعتبالريمكنوبهذا
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تمظهزأبل،فقطإوأدةلهبالنسبةالحالميعتبرلالكن

وما.الإنسانطرفمنللتمثلوقابلتمثلفإنهوبهذا،كذلك

والسببية.والمكالنالزمالنهوالعالملتمظهوالقبليةمعرفتنايُشكل

لنابالضسبةوحقيقةصلاحيةلهتكونالعالمهنلنايتمظهرما

فلاحَظشوبنهاووعندهناكليسذأته.فيشيئًايعتبرولا،فقط

ذات.دونموضوعولافلاحِظدون

الهدفأنذلكسابقا،قلقماتكرارإلاايسعنيلاختامَا،

لشوبنهاور)1!الكأنطية"الفلسفة"نقدلترجمةدفعنيالذيالرئيمس

يصلىلم(لذيالمفكر،لهذاالفلمعنفيالفكرعلى-نافذةفتحهو

الشيءإلاعنهوالإسلاميةالعربية!أ-لفلسفيةالثقافيةالصاحة

عؤابالغربوعيناإكمالفيبهذاالمساهمةأملعلى،القليل

بأخذبلالاَخر،عوضالفيلسوفلهذاالتهريج!عدموفلسفة

والمصلمين.العوبعنالغربويروجهووجهمماحاسمةمواقف

شيئينفيتكمنلنابمالنسبةلشوبنهاورالقصوىالأهميةأدتأعتقد

نتائجولكلالأوووبية")اللمركزيةتصديهجهةمنهناك:متكاهلين

أخرىجهةوهن.الأخرىوالأممالشعوبع!المركؤيةهذه

سببهوالأولط:النظريوالعقلالعمليالعقلبينتمييزههناك

هضا،تسعأهلهفيالعقلهذاهوادةدونيطبقالغربلأنماَسينا،

هنالنوعبهذاإلاتعترفولاتحرفلامناالكبيرةالأغلبيةولأن

فإنهالنظريالعقلأما.ومخاطرهحدودهمنالرغمعلى،العقل

فيموجودأنهمنالركمعلى،الفكريةأدبياتنافيجانبَاؤضِعَ

الثافي،المجلد،مجلدأتعضرةفيالكاهلةالأصمال،زيورلخطبعة)1(

7791.نىلورلخ
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بمامكانهالذيوهوالفكوي.أوالعقائديالمسوىعلىإدنثقافاتنا

فيلهانتوقالتي،الحريةفلسفةإلىالتنظيرأجلهنمساعدتنا

بينالتوتربؤوعلىوالقضاءالحايىالإسلاهىالعربيعالمنا

عربيمواطنبناءهوالمطلوبهمادام،والقبليةالدينيةالمذاهب

حكمأنظمةاسضيوادبمحاولاتألاكتفاءوعدموهسؤول"عاقلى"

المحتللإوضاءموة،الاستعماويالحمليالعقلىعلىمؤسسمة

بصع!فيها"الحياة"إرادةأملوهدمشعوبنالخداعومرةالغاشم

واختياواتها.كواهتها

حميدلشهب





الكانط!هالفلسفةثمد

فطيةلكاا10دف

31

،العبقريوبالخصوص،الحقيقيالعبقريميؤةن"1

((عقابد!نكبيرةأخطاءبارتكابمهنتهيبداالذيهو

فولععر

,leprivilege du vrai genie, et surtout du genieحكهجُلم"

4ire impunementلمedre, deغqui ouvre une carri

»utesءلمgrandes

Voltaire

هؤلفاتفيالكبيوةالأخطاءعلىالبرهنةجذَاالسهلمن

أدنذلك.المؤلفاتهذهوتكميلتطويرعوضكبير،هفكر

تعتبرلكنهاكليتها،فير!شهايمكناقيالوحيدةهىالأخطاء

فأهميتهامؤلفها.عظمةعنتعبرالتيالميزةنفسهالوقتفي

الفؤَلفيؤثر.عديدةقروناتدومأنهابمعنى،وفعاسعةعميقة

إلىالبصموي،النوعهجموععلىحقيقىكبرِلمفكرالكامل

يمكنالتيالدولىوبعددالقرودنبعددالشبؤيصكنلاأنهدوجة

ههماسرهدئا،التأثيرهذايكونوقدفيها.التأثيوالفكرلهذا

النخلةذثمبهفالعظمةوكنيَّا،هُتَعَفمَافيهظهرالذيالوقتكان

فيها.بجذووهاتضربالتيالأوضعلىتعلوالتي

يحدثأنوالعميقالواسعالتأثيرهذالمثلىيمكنلا

.الناسوعمومالعظعمبمنالواسعهالمسافهبسبب،فجأة
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هباشرةماعمرفيالمرءويمتسبهاهـدعرفهايغرفهاالتيفالمعوفهَ

للإنسانيةفلكاتصبحأنيمكنلا،الحالمومنالحياةمن

كافية،استقبالقوةعلىتتوفرلاالأخيرةهذهلأدت،بسرعة

ضدالرهانربحبعدوحتىلها.المانحعليهايتوفرالتيكتلك

الوضيعحياةعلىيتناؤعونالذين،الكرامةعديميخصوم

هو)كماههدهفيالإنسانيةخلاصعلىالقضاءولحاولولن

ألىْالضروويفمن(111،هرقلميزانفىللحيةبالنسبةالشنأن

لتأويلاتتجنبَامحصورةمخير.بان!عراجاتالمحوفةهذهتقوم

عل!هالجبكمامضبوطه؟غمودطبعما!ْإلىوالمرورخاطئه

فيوالعيشقديمهبأخطاءعليهاالقضا-ءمحإ!لاتعلىالتغلب

قنواتعبريصتقبلمحايد،))فكر،بجانبهاينموأنإلىصراع

وولذارويذاويتمثلهشبابهمنذالمعرفةتلكمصدومضمونكثيرة

إلىدصلىأنسجبالذىالكب!ر،المفكرذاكففعلويوضح

من،البصمريالجنمستربيةتنموالبطيئةالطريقةوبهذهالإثسانية.

ولربماجسديَّاالناضجالإنسانإلىوالعنيدالضعيفالرضيع

التيالكانطيةالتعاليموقوةأهميةعلىهذاوينطيقعقلئا.

ذاكفيعصرهروحأنهنالرغمعلى،الوقتمعستتعؤؤ

ألكممنااحبزلوسالإل!بأنالمدسمهالصونانصهالأساطحرلحكى:إ+م))(

Alkemeneأمفيتريونؤوجة،الجميلةAmphitryons.اللياليمنليلةوفي

ماوهذاوضاجحها.مامعركةساحةفيكطنالذيروجهاهيئةفيأتاها

ألكمعناوضعصَوعندمافلولص.زوجهHeraلحمراكبحرةغمرةفىسبب

بححراالغمرةدفع!،وإلفكلحسهوملزلوسمعالمضاجعههذهمنلوأمصن

لكن،عليهماللقضاءليلَاالرضيعينههدإلىضخمينئعبانينإدرسالإلى

القويتين.الصغيرتينبيديهشنفاعليهماقضىهرقل
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التعاليمهذهقوةبفضل،تعاليحهوجوهوأهميهَغيرتقدالزمان

والحيويالعظيمالعقلعلىبهذأبرهنتالتيوهيذاتها،

ذهـلعةأيةوتحتالأحوالمنحالىبأيهناأهـلدلالكانط.

Kalchaلىالشاكرغيرالدوووتقمصالأحدأثاستباقكمانت

ndrajةKass.أعتبرألنسبق،لماطبقَا،أقولأنليلِيُصحمح

فيهابرىالذيالوقتفي،جديدةجدكانطأعمالىبأن

ومتروكةجافئاوموضوعةوهُتجاوؤةقديمةبأنهاالكثيرون

ل!جاهلهاأوبحدةلنممدهاهنوفناكلزعمودط.كما،وواءهم

ومدوستعهاالواقعحةالدوغمائيةبشروطتفلسفههامتابعو،حتى

الجديدهَالكيمياءفيالمرءقاملوكما،والروحاللهحول

مؤلفاتفإنهذا،علىؤيادةالكيمإئيين.تحاليمصحةبادعاء

مؤلفهاستمدحلكنهالها،الضعيفثَنائيإلىتحتاجل!كانط

إلىستحياالتيووحها،عمومفيبلحرفئا،ليسسومدتا،

الأوض.علىالأبد

يعني،لمؤلفاتهاللاحقالنجاحعلىنظوةألمَيناإذا

الوقتهذاكلبعد،الفلسفيالميدالنفيومنطلقاتهامحاولاتها

"كالماءسيتأكد؟الثاقبةغوتهأقوالمنقولافإدنعليها،مرالذي

فإدن،بصرعةووائهامنولَنسابماسفينةطرفهنيُضغطالذي

وتأخذجانبَاالعقولتضعهعندماكذلكينتهيالخطأ

كلقَدَوِ"9إلىتنتميحقبةإلاالوقتذاكيكنلم000")11.مكانها

التي،الصابونفُقاعاتتنتهيكماوتنتهيوكبيرةجديدةمعرف!

والجافىةالصحيحةالفلصمفةبأنيعيانمرءبدأ.النهايةفيتتفرقع

.132ص،الثالثالجزء،والحقيقةالشعر(1)
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لاحالكلىعلى+كانطفيهتركهاالذيالمكانبعدتتجاوزلم

.مباشرةإليهللرجوعوبينهبينيوقحنفسهالصمىءبأدنأرى

فيمامواقفيتبريرهوهذأعمليفيبهالقيامأودها

تتوافقلاموأقفوهى.نفسهكانطدوسهومادوستهمايخص

الإطاوهذافيالنقاشويعتبرحتى.تعارضهاأووهواقفه

مغايوهذهأفسكاريسلسلةمضمونكالنوإذوحتىضرووتا،

منهاوينطلقويفترضهابهامتأثرفإنهالكانطية،الأفكاولسلسلة

فيضاليشخصىلَطووفيْأحسنمدينبأننيأعترف.بالضرورة

ال!نديةوللتعاليمكانطلأعمالىالموئيللعألمتصووييخص

بوضعإلاكانطمعاوضةفينيتيتبريويمبهننيولاولأفلاطون.

هنأنهيعني.معينةنقطفيفيهاوقحالتيالأخطاءعلىالأصبع

ماوبكلوبحزمجداليةطريقةكانطمعالتعاملعلياللازم

المتعلقالخطأإظهاويمكنفقطالطريقةوبهذهقوة.مناْوتيت

أولمعأنهنيينتظرأنالمرءعلىيجبلاالكانطية.بالتعاليم

نإ،بلطفوتحويتهاوأخطائهضعفهمواطنعلىكانطضدنقدي

ضرورياللطفهذاهثلىوهرتبكًاهضعيفماسيصبحهذاعرضي

المصروعوالدحضالإنسانىالضعفلأدن،حيويإنسانتجاه

إلىإضافة.عليهوالثناءبالعطفإلاتحملهجكنلاما،لخط!

يستحقالكثرِ،ل!نسانيةقدمالذي،عدةقرودنمفكرفإنهذا،

هذاإن.يؤلمهلالكىوشجاوزها،أخطائهعنالمرءيتغافلأن

مركزهفينؤاعولا،الضعفهذامنتخلصقدالراحلالمفكر

فىهغالاةكلىهنودطهرهدنممعهعلىالول!وسمعملىالفكوى

عنالنظوغضهنإذنلابد.الثقةفيمغالاةكلومنالمدح

ركزتماأنلِعني.الزمنمحوطيهاأضرارهامنوالحدأخطائه
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ضحفوهواطنأخطاؤههيىنطضدجداليفيهناعليه

هوادةدودنلهوأدفأعادلهالذىالضعفهذالعالحمه.

وأستثنيه،أكطيهولاالدوامعلىضدهالحربوأعلنبالمرصاد

وللأسباب.بالتمامعليهأقضيلكيللحيان،ليظهرأعريهبل

بحدمولالكانطبظلميلاأشحرلافمانني،أعلاهالمذكورة

الاَخرين،عندظاهويخبثكلعلىأقضيولكيله.شكرقأ

والفكرلكانطوالاهشانبالاحترامالدفينشعوريفيأود،فإنني

عامة،بصضةسجالةولولهاا.لتطوق،أراهكمالفكرهالرئيس

فيهاأعارضهاالتيالنقطإلىالعامالعرضهذافيأتطرقولن

هنا،الوجودفىالموجودةالموان!نبأنوضحفمدبعد.فمماإلا

يمكنلافيها،نقاشلابضرووةالمسيطرةالتجربةفييعني

إلاهيماصلاحيضهاوبأن،وشرحهالوجوفىلاستنتاجتطبيقها

هناالوجوديُفترضبعدهااستخراجهايعني.نسبيةصلاحي!

لهذهيمكنلاأنههيوالنتيجة.عامةبصفةالعالمفيوالتجربة

وشوحهناالوجودشرحنريدعندهامرشدناتكونأنالقوانين

هذهعلىالسابممنالغرب!نالفلاسفهكلأكدفمدذالها.أنفسثا

والفضاءبالزمنالمرتبطةوتلكبالتمظهراتالمرتبطةالقوانين

هغينة.نتائجإلىيؤديوالذيفيها،القابعالسببيةمبدأوعلى

القوانينهذهف!نأساسها،فيالأطروحةهذهلخصتوإذا

العالميكولطولنأؤليةوحقائقمطلقةالفهملهذاطبقَاستكون

نإلها.طبقَاالعالمألغاؤكلىحلالضروويومنلهانتيجةإلا

إ،العقلإأفكاواسمتحتكانطانتقدهاالتي،الفوضياتهذه

الظلوعالم،حل!ولالمايارتعاليمالتمظهرإلاتخدملا

وتعويضهاوحيدواقعأسمىجعلهاأجلىمنالأفلاطوفي

الأخيرةهذههعوفةوجعلللشيئءالحقيقيالداخطىللجوهر
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كانطوضحوقد.الأحلامعلىالقضاءهُقتضبة،بكلمةهستحيلة.

هعوفةبطريقةكمشروطذاتهوالعالمالقوانينهذهمثلىبأن

هذهتوجيهاتفيبحثطالماالمرءكودنعنهينتج،الذات

فىلمقدملنفإنهخلالها،منبماسحنماجا!وقامالموانمن

ذاته،فيالعالمجوهرمعرفةفييعني،الرئيسالموضوع

يتحرككماإلايتحركولنالعالمهذاتصووفيتقدمهباستثناء

الدوغمائيينكليشبهأنللموءيمكن.قفصهفيعجلةفيالفأو

إذاللعالمالأخيوالجزءإلىيصكقدالموءبأنيحتقدونالذين

.بأنووضحالعالمكَئرَكانطلكنخط-مصتقيم.علىهشىما

الحركاتطريقعنللعالمالأخيرالجزءإلىيصللنالمرء

يكونلنقدالوصولىهذألكن،دائريالعالمأنبماالأفقية

بأنلمولطأنللموءولمكنعمودله.خطوا!طرلىعنهسصحعلَا

العالمونهالهبدالهعنالبحثسجطبأنهلوحىالكانطمهالععال!م

خاوجنا.وليسداخلنا

الفلسفةبينالأساسيالتمييزعلىهذاكليتأسس

أوادوهن.المتعاليةالفلصمفةأوالنقديةوالفلسفةالدوغمائية

فب!هكانه،الدوكمائيةالفلسفةمنبمثالىوالاستشيادهذاتوضيح

De:لايبنتزنص!إلىباقتضنابالرجوع rerum originatione«

،Erdmannإودمانطرفمنمرةلأولالمضشوو،

قبليَّاالعالمخلقبوضوحهناصضفقد.714ص،الأولالجؤء

الأنطلوجىالبرهانينباستعمالواقحيةدوغمائيةبطريقة

بمواؤاةواعترف.المطلقةالحقيقةأساسوعلى،والكوسمولوجي

نأوعليهاشيءأيتفهملاوبأنهاتتمظهر،التجربةبأنهذا،

النمديهالفلسفةظهرتولدالمبلمه.الفلسفةلعحدثعندماتخرلس
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الأؤليةالحقيقةمنجعلتوالتي،الأخيرةلهذهكنقيضالكانطية

الرئيعممة،وإشكاليتها،الدوكمائيالبناءهذاعلىالموْسحمة

رأسفيعليهاوالعئورالحقيقةهذهأصلىفيال!بحثموضوع

أشكالمنانطلاقَاالموضوعىللعالمفهمهطووالذيالإنسان

يوفرالذيالحجرهقلعإذنالدماغفييوجد.الدوغمائيةق!يره

الفلحمفةعلىكانأنهوبما،الدوغمائيللبناءالخامالمادة

كلىعليهاأس!ستالعَي،الخالدةالحقيقةلَجاوؤالدوغماثية

نفسها،هىالبحثدواسةموضوعمنهاتجعلْولكي،الدوغمائية

العمالمأنهوهذاونتيجة.متعالمِةفلسفةأصبحتقدف!نها

ذال!،فىالشىءجوهوإلىينتمىلا،تعرفهكما،الموضوعى

الأشكالىبكلمشروط،الحالملهذافقطمحضتمظهرلكنه

لاوالذىدماكه(،فى)لعنىالإثسانفكرفىلوجدالعىالمبلعه

كتمظهرات.إلاعليهاالمحافظةيمكن

هوالتمظهركودنهعرفةإلىيصللمكانطكانوإنحتى

العالمبأنأظهرفإنه،الإوادةهوذاتهفيوللصعيءللعالمتصوو

الأشمكالطوبعؤل،وبالموضوعبالذاتهمثعووطالمتمظهر/الظاهو

هذه.يعرفلاالمرءبأدنوضحفإنه،الأخيرينلهذينالعامة

منانطلاقَاأيضَالكن،فقطالموضوعمنانطلافاالأشكال

مضمرةالأخيوةهذهلأنقوانينها،هجموعيرىلالكف.الذات

هذهعلىالتركليزبأدنوسعنتنج.والموضوعالذاتحدودبين

فىأخلإلىولاالذاتداخلإلىلاالمرءيوصلىلاالحدود

ولاالعالمجوهرمعرفةإلىيصللاأنههيوالنتيجةالحوضوع.

ذاته.فيالشيءجوهر

كما،صحيحةبطريقةذاتهفيالشيءيستخرجلاإنه
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سببَاالدوامعلىكان،لبالنطرل!عنلكنبعد،فعماسأوضح

إوادةعلىلععرفلم.فكرهمنالوئممسالمسمعلىالهعجومفى

أجلمنكبيوةبخطوافقاملكنه،هباشرةبطريقةذاتهفيالشيء

والذي،الحهمالإنسانيالأخلاقيالسلوكعلىبضأكيدهمعرفتها،

التمظهو،لقوانينتابعيخرباعتباوهمغايرةبطريقة،فيهمناقشةلا

الثانيالشيءهووهذا.ذاتهفيالشيءمباشرةيمسكشيءلك!

الفلسفة.علىفضلهفي

،.الحدسيةللفلسفةالكاملهدمهفيفيكمنالثالثفضلهأما

معبدأية،الكنيسةآباءفلسفةفي.عامةبصفةحددهاوالتي

الأساسمهالخاصعهَأنذلك.كانطحمبهظهووي!ألىأكسطمن

1)تينامالنعنهْعبوماهىللمدوسية Tennemann)صحيحةبطويقة

لهالب!لمالمى،الفلسفهعلىالدلنوجائاوصالهَاععبرعندما

التي،الأساسيةالدينيةالعقائدوتزيينتبريرباستثناءسْيءأي

غيوبطريقة3حع!ول2سواريسإلىالحقيقيونالمدلرسيونبهايعترف

بدودننفسهالاتجاهفىاللاحعونالفلاسفهلبعهموقد،هجوفه

لمحرنًاالمدرسمهالفلسفهالمرءلحددبها.الاععرافدونأووعى

معبدايةكلئاجديدةحرةحقبةتبدأومعهديكاوت+قبلالزمنمن

في.الوضعيينالمستقلينالدينيةالمحتقداتفيالباحثينكل

،بعدهمنجاءوهنديكاوتإلىهذاإرجماعيمكنلا،الواقع

7لمحومولاءالاة*أولهك!5ءاْ!ولعولولء+ولولنعالحناغوللحبفملهعلمولد:م.!(1)

سبعمبرأللوللم03لومولوفىباخكلالنبرلمفى1761دلسمبر/لأولاكانون

ألف.الفلسفهلاهـدخفىمحخصصَا،ألمانئافصلسوفَاكان.هاربورغفى9181

وأعيد،الميدانبهذاالمهتمينباعترافحظيت،الفلسفةتاريخفيمجلدات

0102.عامنحرها
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كانلقدله.توقًاالأحوالكلوفيهظهزاإلاهذايكنلملكن

إذالكنؤمانه.إلىبالنظرالكثيرأعطىوقدكبيرَامفكرَاديكاوت

هنانطلافاعلعهالمرءحكموإذاجاثئا،الأمرهذاالمحرءوضع

ادعت،جديدةحقبةوتمجيدعقالكلمنلل!وتحويرهادعائه

يوحيجديهَوبكلشكهبأنسيجدالموءفإنالباح!،استقلالية

فيها.بمنبالخيمةورمىعليهالسابقةالقيودكلىهنتخلصبأنه

الخيمةقَبِلَالقيودهذهقبللأنهظاهرئا،إلابذلكيقململكنه

منبهقامماوهذا.قواهبكلبهاتشبثبلبعد،منفيهاومن

لغوتهالتاليالشعريالمقطحهـلعبر.كانطباستثناءبعدههنجاء

:وضوحبكلىهذأعن

ليولئسمح،لىيظهر

طويلةبأرجلصرصأربأنه

!رانهأثناءولغنييطير

القديمةأغنيتهالعشبفوقويغني

وفينفسهابالطويقةيفكربأنهيوهملكيأسبابهلكانطكان

بأنهيحوفكانالمرءلأن،بهلهالمرءاعترفالذيالتحليق

طيوانَا.معهالمرةهذهالتحايقهذاأصبحوقدللأوض.سيرجع

باستثناءعملهيمكنهمشيءأيالأوضعلىبقواللذينيعدولم

طريقعنإذدنكانطأقدم.عليهالقبضإمكاندونمشاهدته

للبرهنةالقابلةغيروالاعتقاداتالتعاليمكلهدمعلىفلسفته

حصلتفقد.نجاحدونعليهاالبرهنةالمرءحاولوالتي

الضربةعلىبهاالموتبطةوال!سيكولوجياالتأمليةالثيولوججا

ولاهالألمانيةالفلسفةهنأختفتالحينذلكومنذ.القاضية
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تأثيرأيلهابأدنوالاعتقادالخطأفيالسقوطالموءعلىيجب

تخلىبعدما،التسمياتبعضعلىهناكأوهنابالمحافظةيُذكر

بها،المرتبطةوالسيكولوجياالتامليةالفلسفةأيعنيالأمرعنالمرء

أستاذهماحتراميضعهمنبهاضعيففلح!فةأستاذأياهضمامأو

كانطفضلأهميةوتقاس.حقيقةتبقىالحقيقةويتركأعينهمبين

فيبهاأتىالتيالتعاولفتلكتأثيرإلىبالنظرالإطاوهذافي

بعحنوأخْذِهاالفلسف!وعلىالطبمعيهالعلومْعلىالمعدانهذا

ععثعرالسابعالقرنفيالمؤلفينأشهوطمرفمنحتىالاعتباو

فيالطبيعيةالعلوممؤلفاتفيالمرءيلاحظعشر.والثامن

كانط،معالميتافيؤيقيةوالخلفيةاللهجةتفييردخكبعدماألمانيا،

إنكلترافيعليهالأمرهومايشبه،قبلهعليهالأمركانمابأن

التركيزفيقبلهوائجَاكانبماعلاقةهذاكانطولفضلحالئا.

إلىالأيخرهذاووفعالتمظهرقوانينعلىالمستمرالتأملعلى

لجوهرالزائلالتمظهواعتباوهذامنوانطلاقَاالحقيقةمستوى

علىالقضاءهولكانطالأكبرالفضلكالنمضضبة،بكلمة.العالم

السابقةالفلسفاتكلفيالواقعىالتأهلعلىالضركيزحماقة

العصرأوالوسيطالعصرأوالقديمالعصرفىسواء،عليه

ح"حول!3؟حإ!ول،لابرانضماوقبله،فعيوكلي.الحديث

يستطعلم،وخاطئةأحاديةبطريقةنفسهالصميءعلىتعرفالذي

هنكانطتحفظفقدفقط.نقطةعلىاقتصرهجومهلأن،الهدم

آسياكلفيرائخاكانالذي،الأساعميالمثاليال!ظووهساعدة

فيالفلسمفةعلىللسيطرة،الدينكلفي!رجوهرئاالصسلمهيخر

ف!نوالاَذالزمنفيكناكانطقبل،إذن.الأقلعلىأوروبا

فمناءالزمن
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منانطلاقَاأيضَاالواقعيةالفلسفةطوفهنالأخلاقدُرست

مطلقةبطريقةصحيحةتعتبرهاكأنتوالتيالتمظهو،قوانين

علىإذنالأخلاقهذهأسسعسَ!ذاتط.فيالشيءإلىبالرجوع

صانعب!رادةالمرتبطة،السمعادةفلصغهطرفمنالكمالمفهوم

عنتعبرأنهاذلك،هوضوعودونفاوغةفلسفةوهي،العالمهذا

بحيثعليها،تُطبقالتيالأشياءطرفمنمعناهاتتلقى،علاقة

هع"المطابقةباسضثناءآخرشيئَايعنيلا!.الكامل"الوجودإن

هذاوبدونقبلتا،إالامتهيجبالذيومُشترط"،هُعطىمامفهوم

إذاشيئَايعنيلاأنههىوالنتيجةمُحرفغيررقمَاالكماليكون

يجعلأنمثلَاالمرءأرادإذافقط.انفوادعلىعنهالتحبيرتمما

هذاطريقعنجعلهومحاولةخرساءفرضيةالإنسانيةمفهومهن

بهذايقولطلاالمرءفإن،الكاهلةالإثسانيةإلىيتوقأخلاقتامبدأ

!.يكونهأنعليهيجمبهامحونأنالإنسانعلى"يجبإلا

يقولإنهبحيث،العدد"إكاملومرادفتقريبَاإذنهوت،الكمالىأ

الموجودة،المحمولاتكلىبأنالفرد،فيأو،معينةحالةفي

هصطلحفإدنوبهذافعه.هوجودهل!كونالمصطلحخاصعهفى

إلايكونأدنيعدولا،مجردةبطريقةيُستعملعندما"الكمال"

ثقلًاإلاهذايحتبوولاوجود"+أكمل9دوثرثرةفاوغةكلمة

أالكمالعدم9وهفهومالكمالى!إهفهومفإنالصاببولهذالغوئا.

العجلةكالنهذامنأكحو.الماضيالقرلتفيرائجةعملةكانما

وكلتقريبَاالأخلاقيينكلحولهاهنيدووكانالتن

أصبحاأنهماحدإلىواحد،كلاستحملهما.السيكولوجيين

مثلَاLessولأgكلليسينخالوقتذاكمفكريأهموحتى.فاوغين

وأسكلعلىكالن".الكمالو"عدم"الكمال،أخلاقفيغرق

علىيحتويانلاالمفهومينهن!ينلأنبالظلامتحسأنمفكرة
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الجبوية-العلاهاتوككل-أنهاعتبارعلى،إيجابىمضمونأي

كانطهيؤقبل،منقيلكمافقط.ماعلاقةالمطلقفييعني

بأدتللكلوأظهروقوانينهالتمظهرعنالأخلاقيةالأفعالأهمية

بأنوأكد.للحالمالداخليالجوهويمسالمباشرذاتهفيالشيء

والمضضمة،يملؤهماماوكلوالفضاءالزمنيعنيالأخير،هذا

وجود.دونحلممنجزلحاإلاهماما،سببعهلموانمنطبفافعهما

الكبيربالفضلاعترافيئعنىشهادةالقليلةالأمثلةهذهتمثل

علينا،.فضللهمنتذكلريفرضنالحقالعدلىأنوبمالكانط،

له..الإساءةنيةدوذأخطأئهعنالغطاءلإزاخةالالطسأمرفإنني

كبيرةبأخطاءمرفوفمالكانطالكبيوالفلسفيالاجتهادكمانإذا

وإدنفحتىتاولخيَّا.إلاقياسهيصكنلاالأمرهذاف!ن،كذلك

مابطريقةحذاووضعالفلسفةفيكبيرةثورةأحدثقدكانطكالن

جدارةعنبهذاوبدأقرنَا،عشوأوبعهَدامالذي،الوسيطللعصر

كانقدالفلسفيةلدخلفالمباشرالشجاحفإن،جديدةفلسفيةحقبة

كانجديدَأ،فلسفئانسقَايبنلملأنهإيجابئا،وليمسفقطسلبئا

قدكبيزاشيئًاهناكبأنلاحظفالكلبه.التمسكأتباعهبإهكان

رأوا.بالضبطالشىءهذاهوماعرفأحدلالكن،حصلى

كاشطالوسيطالعصرعنوصلتهمالتيالفلسفةكلىبأنبالفعل

يعرفوالملكنهم،الحديثالعصرمنهاستيقظثمار،بدودنحلمَا

وحاجةكبيرفراغظهروبهذاالتشمبث.بإمكانهمكطنحبلبأي

ودفعم!،للمفكرلنالحولضالجمهووحماسأكد!،ملحه

أفصحت)التيداخليةقوةوأحاسيصبدوافحليس،منهمبالكثيو

إلىسبينوؤا(،عندالأمركانكمالإئقذِروقتفينفسهاعن

وقد.السمينوهنهاالغثمنها،عديدةهختلفةبمحاولاتالقيام
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جمهورباهتماموحظيتصاغيةآذانَاالمحاولاتهذهوجدت

جديد.فكرظهووضدألمانيافيالعادةهيكماكبير،

تلكتمتعندهاالطبيعةإلىالوقتذلكفيالرجوعتم

والأرضالبحرتغيرفقدالأوض+وجهغيرتالتيالكبيرةالثووة

المقاوم!تكسرت.جديدةخلاقةاْعمالىإلىبذلكالطويقوغبد

فيالأثمياءتركتحاولكانمتمقاومةوهي،الطبيعةضدالقديمة

قكنلموغريبةوكبيرةكثيرةجديدةتنظيفاتوظهرت،تناغم

طويلأ،تدململكنها،أخرىتنظيماتمعولادأخليَّالامتناسقة

جديدبتنظيمأتتهذا،ؤمنناإلىلهابقاياوجودمنالرغمعلى

التينفسهاالأؤهةعرفتقدالفلسفةفإلن،نعوفوكماللطبيحة.

كانطكانفقدالجميعيعرفوكما.الوقتذلكفيالعلومعرفتها

علىفضلهلكنالفلسفه.فىالعارمالرعبهذاأدخلهنهو

معينة،بأخطاءفرففابلكاهلَا،يكنلمالفلاسفةوعلىالفلسفة

الاَن.عليهالبوهنةنودهاوهذا.تفكيرهفيوسلبئاأحادئاوكان

إنقدعليهابُنِيَالتيالفكريةالأسستوضيحالبدأيةفىنود

التيالدوكمائيةالفلسفةمنانطلق.كانطعند"الخالصالعقل

التالي:هفترضا،سبقته

الطبيعة.خاوجهومابكليهتمعلمهىالميتافيؤيقاإدنأ.

تجربةأسسمنالتجربةإلىالوصولطيمكنلا2.

ماإلىالرجوعيجبلكنذاتها،التجربةمننستخلصه!

إلىللوصول،التجربةعنباسضقلالطيعني،التجربةقبل

.1Prolegomenaممكنةتجربة

كمعا.وفالإذممانيفهمهانوعمنهبادئمعرفتنافيتوجد3.

الخالص.العقل
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سبقه،منعليهمصىلمالمجقًاكانطيمضىالحدهذاإلى

هعاوفطأوالمبادئهذهإإن:عليهالسابقونيقوليفاوقهم.لكنه

إنهاللشيء،المطلقالإمكانعنتعبيوهىالخالصالعقل

العالمنظامفوقتوجدإنهاللثيولوجيا.!مدووهي،أزليةمعارف

القدهاء.آلهةفوقيوجدثول،!3القدرأوالقسمةكاضطكما

قوانين،،فقطلعقلناأفمكالالمبادئهذه"إن:كانطيقولى

التجوبة"،إمكانتجاوؤبهذايسمكنهاولاالأشياء،لوجودلي!س

"ْ.الخالصالعملدزلْمد:لكعابهالأولللفصلطبعاأهمل!ال!عى

تتأسسأنيمكنلاوالتي،المعرفيةالأشكالىهذهقبليةأنذلك

الشيءجوهرمعرفةمندائمَاتحرمنالها،الذاتيالأصلعلىإلا

فقط،الت!هواتمنهكونعالمعلىنصصروتجعلنا،ذاتهفي

بَعْدِيُّاتكونأنيجبكماالأشياءعل!الطريقةبهذهلنتعوف

وسيأخذ،مصشحي!هالميتمافيؤيقافإنهذاهنوانطلافاقَبْلِيَّا.وليس

هدمفينجحقدكمانطيكونوبهذامكانها.الخالصالعقلنقد

فيالمشيبعدهمنالدوغمائيينعلىوكاذ،القديمةالدوغمائية

تأكيداتهمعلىللبرهنة،سبقهمهنهعبالمقاونةجديد،طريق

ذلك.سأوضحكمالهاالكانطىالثمدالجاه

الاعتوافضرورلُّايكون،هذاكانطلبرهانمتأنتفحصبعد

هأ(ؤ،ح"الصغطقةالح!قةيُسمىفيمافرضياتهأولىفيسقطقدبأنه

،Prolegomenaفيخاصةنجدهاجملةفيهذأويتضح.

لاتجريبيّا.يكونأدطالميتافيزيقالمصدريحق"ل!:الأولالجؤء

التجربة،منالانطلا!الأساسيةولمصطلحماتهالمبادئهايُصمح

هذهعلىللبرهنةكلانطيقللمخطوجيَّا!.أوداخليَّاسواء

ألاشمتقاقيالإيثيمولوجيالبرهانغيرآخرشحيئَاالأساسيةالأطووحة
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العالميقدم:الشكلىهذالحىالأمرأنوالواقعميضافيؤيقا.لكلمة

حلبألنمناقسمةدولنكانطويفمَرضكسر.نفسهماذاتهووجودنا

لكن،العالملهذأالعميقالفهمعنيسنعَجأنيمكنلااللغزهذا

بسماهمما)وهذاتماماعنهمخالفشىءفيعنهالبحثيجب

مباشرةمعرفةكلىإبعادرأيهفييجب".تجربةأيةإمكان))خاوج

داخليةأكاذتسواءممكنةتجوبةكلعندههذا)ولعنيحلكلعن

مفاتيحطريقعنهباشرةغيربطريقة.عنهاوالبحثخاوجية(،أو

المصدرالطريقةبهذهالمرءغلقفبعدها+عامةقبليةنظريةمبادئ

لا،للحقيقةالمؤديالمحتقيمالطريقبهذأوكلق،للمعرفةالرئيس

كاثطوكونلنجحلمالدوغمائعهالمحاولهكونمنالمعجبلهلح!

الميتافيزيقااعتبولأنه،هذانجاحهاعدمضرووةتقديميستطحلم

بأدطهذاكلقبليبرهنأنلحيهكانواحدًا.شيئاالقبليةوالمعرفة

يجببل،ذاتهالعالممنانطلافايكونأذيمكنلاالعالمسرحل

الأشكالمؤشراتإلىمثلَابالوصولالعالمخارجعنهالبحث

مجالفلاهذا،علىيبرهنلمالموءأنوطالمايعيها.التيالقبلية

الداخليةوالتجربةللحعرفةهصدووأهمالمهاموأصدبأهملحشمو

فين،ليبالنسبة.مضمونكلهنفاوغةبأشكالوالعملوالخارجية

مسؤوليةتتمثلولاذاتهالعالممنينطلقأنلابد،العال!ملغؤحل

فهمبل،العألمفيهايوجدالتيالتجوبةعنالتخليفيالميتافيزيقا

وأالداخليةسواء،التجربةأدطبما،أساسهافيالتجربةهذه

العالمسرحلهـلكمن.معرفةلكلالوئي!سالمصدوهى،الخارجية

معينةحدودضمنالداخليةبالتجربةالخارجيةالتجربةوصلفي

صيمفه!مإلىالوصولبالإمكانيكونوبهذا.النهائيةلطبيعتنا

لإشعكاليةنهائىِتوضيحإلىالوصولإمكاندونلكن،للعالم

الدو!ائيةسنالطوقمفترقفيششصئاأتموضع.وجوده
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النقدوشكشيء،كلىصرفةتعاليمهاتدعيالتي،القديمة

ئقلحقاا!،كا!وللما4!أعح،!ولبيكتافياستعرضطفقد.الكانطي

الأنسقةصدمعتحقالْقوهي،كانطاكحشفهاالتيالمهمة

،الكتابهذامن17الفصلىإلىهناوأْحيلالقديمةالميتافيزيقية

كاثط.فكربجزئياتسيأتيفيماسنهتملأننا،الثانيالمجلد

عاليةووحعنولعبرلهانظيرلافكويةبقوةفكرهيتميز

صلابةفىِتتمثلىالأس!اسيةالفكريةخاصيتهبأذالقولهـلمكن

كبيرْةبحويةأستعمالهاقبلبالغةبدقةهفاهيمهيحددأنهذلك،براقة

عنىأوسطو،عندنفسهاالبرأقةالصلابةونجذالقاوئ.تدهش

كانتكانطعروضلكنجدُّا.بحميطةالصلابةهذهأنمنالرغم

وما.واضحةغيوماحدوإلىكافيةوغيرهحددةوغيرهفهومةغير

عميفافكرهوكالطصعبةجدكانتدراساتهمواضيعانهولهيشعفع

ماالمعوفةحقويعرفأساسيةبصووةواضحَايكونمنلكنجدَّا.

ولنوأضحةغعِربطريقةمجضبلنسوف،يريدهومافيهيفكر

عنوالبحثبهاللتعبيرالكفايةفيهبمأهحددةكيرمفاهيميستعمل

فيللاستمرارالأجنبيةاللغاتفيحتىجدَّامعسقطىةمصطلحات

المدلمهاللغاص!إلىبوجوعهبذلككانطهامكما،اسمعمالها

وتعابيركلماتاستعاولمجما،المدرسيةالفلسفةإلىوخاصة

الموكبة))الوحدةتعبيرفيمثلًاالصمأنهوكمابأهدأفهلربطها

في،عامةبصفةالتوكيبأو"وحدةبالتوابط"للإدراكالمتعالية

الالتحامةبالاكتفاءفيهبالإهكانكانالذيالوقت

Vereinigung."علىاللغويالاستعمالهذاهثلويفرض

استعملهاهرةكلىفيجديدهنالمصطلحاتتوضيحالمحستعمل

الفهممثلمصطلحاتفيلكانطبالثسبةالشأذهوكمايخها،
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نفسهتكرارإذنعليهيكنلمكثير.وغيرهاوالتجربةوالأصناف

منمعينةأهاكنفيفكوهفيالمئهللمرةاللاوضوحوتركباستمواو

وخلافاوعميفاأكثرواضحَايصبحأنعليهكانبل،عروضه

لمأل!((5:الخامسةوسالتهفيديكاوتقالوكصا.وأيهعنللتعبير

enim melius rem aliquam concipimus eo magis determinate

,<<sumusade! m unico modo experimendamسلبيطأكبوإن

إعطاءهيكانعسأالغامضةكانطعبروضمنمعيطلأماكن

vitiisيقلد.كلانبأنهلطقارئالإحساس imitabile.منكان

يحنييكلنلمالواضحغيربأدنيرىأنالمصشمععلىالضروري

وراءدخ!بئكانالمعنىمنالفارغأنذلك،الصنىمنالفارغ

دوبعلىسارمنأولىFichteفيختهوكان.الغامضةالعروض

كانلكنأ)حطء3.!+أشيلينغوتبعطاللغويةأسضعمالاتهفيكانط

الاستعمالهذالمثلرجوعهفيتجاوؤهماآخرشخصهناك

أكبرلهوكانتللخطابفنأيومنروحأيةهنالفارغاللغوي

لا،معنىأيمنخاليةبمفردأتوالصياغةاللاهعنىلنصعروقاحة

استعملالذي،هيغلهنانعني.الحمقىمصحاتفيإلانجدها

التصوفيالسمرمنالنوعذاكلضشركأداةاللغةهذهمثلهوادةبدون

للاَخريظهركانإنهبحيثالنطر،هنقطعوبنجاحهثيللهيسبقلم

السغبماوةهؤشرإلايكنلمأنههنالرغمعلى،مدهشكشيء

مقطعفيالأمرلهذا(')JحaولPaulبولجونتطرقوقد.الألمانية

في"الفلسفيةللحماقةالكبير"التكريم:-عنوانتحتدهمسرحي

فىولدألمانىوروأئىكالبهـلخحر،لدلركفربول!لوهاذهوالكاملاسمه:إ.م1()

بيروصفي5218نوفمبر/الثانيتشرين)4يوموتوفي1763ممارسآذارلم12

روسو.جاكبجونجبَاكان.والرومانسيةالقديمبي!أدبيايتموضع.بألمانيا
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فيGotheغوتهوكتبالموافلة"الأخلاقية"المدوسة:مسرحيته

نفسه:الإطارفيالصمعويهقطعه

هضايقةدونويُدَوسُالمرء"يثمن

بالحمقى؟الانشغالطيويدمن

كلماتإلا-يسمعلاعندما،الإنسانيعتقدماعادة

ما،.شيئَاتعثيتكونأدطاللاؤممنبأنه

كالن!بأنهيخفيأنللفرءيمكنلاإذدت.كانطإلىلنوجع

للعصبرالكبيوللتنوعؤبصراحةببراعةلكن،سذاجتهفييحن

الإغولمى،المعمارىالفنىبالبناءلشابهأىلفلسفعهلمسالمدلم.

نإبلالنظر.تشدوبسيطةكبيرةهندسيةعلاقاتيقترحالذي

أهمأحدأنذلك،Gotischالغوتيالمعماريبالفنتذكوفلسفته

311ْ(،ءأع،ءثه!ثلأالتماثلىإلىميولههيالكانطيالفكرخاصيات

،النظامعدمفيالنظاموتكرأوالتنظيمفيالتعدديةيفضلالذي

هذاإذنكانطيماوسالغوتية.الكنائسفيذلكنجدكما

حطإلىجذايميلىأنهمنالرغمعلى،اللعبحدإلىالأسلوب

عمالعملكماهعها،التعاملىمنليتمكنشديد،بعنفالحقيقة

الأشجاربصفوفباهعَمامهمالطبيعةمعالقدامىالحدائق

التالى.فيكانطيخصفيماالأموبهذاوساهتم.المتناسقة

بعضهماعنهعزلىفىوالزهنالفضاءكانطعالجبعدما

بهمانعيشفيهالذيالعالمهلءإلىهنهماوافتهىالبعض

للتمظهرالتجويبيالمضمودنإإنشيء:أيعلىتدلىلابكلمات

الصثاسى.أوالمناظر(1أ
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لكلالمنطقيالأساسإلىنوعيةوبقفزةبحرعةيصللنا"،معطى

هذهمنويسعثعج.الأحكاملمحائمه/سبووة/لوحهإلى،فلسقه

عناوينلحمساالمعناسمهالأصتافهندفشه/مجموعهالأخعرة

له،بالنسبهالغنىالحملذلكبعدأصبحع!والمى،هخماوةأوبعه

الإثصان،فييوجدماوكلالعالمأشياءكلىبعنفحشاحيعث

التماثليكررلكي،تناقضأيوعنعنفأيعنالحزوفدون

القائمةهوالتماثلهذامناستنتجهجماوأولىمكالط.كلفي

اْكسيوماتيعني،العامهالعلميةللأسسالخمالصةالفيؤيولوجية

الفكروفرضياتالتجربةوتشبيهبهاالوعيوإسراعاتالتمظهو

السهلةالأسسمنالأساسالنهذانثلعتبو.عامةبصفةالتجريبي

بطريقةمنهماواحدكلوئنتج(،والتوقعاتالتمظهر)أكسيومات

وسي!،مفاهيمالبسيطةالأصنافسُميت.فروعثلاثةمتضاسقة

كانتهذاالتماثليتصووهونتيجةأحكافا.التجريي!العلومأسعس

وبرتابة.تماثليةبطريقةجديدمنبهاقام،برهانيةسطسلةمفاتيح

القبليةأسسهابكلى33!7ول!أ4للعقلىلمللفهمالتجربةأنشقتفكما

علىالاستنتاجاتتطبيقفإدن،الحواسعلىالأصنافبتطبيق

مبدأعنيبحمساالذيالعقلموضوعتعمبرالتي،الأصناف

الأخيرهذاويشتغل.العقلمحرةالجثقت،Unbedingtالضرووة

ثلاثةتُنتجولهأللعلاقةالثلاثةالأصنافإن:التاليهبالطريقة

العقليحضنُبيضاتكثلاث،فقطالأساسيةالفرضياتمنأنواع

وتولدSءelحالروحفكرةتولدالأصنافأدت.يعني.معيةفكرةفيها

الأصضافمناللهوفكرةالافتراضيالصنفمنالعالمفكرة

فكوةفيالأصنافسبورةتماثلهـلحَكرر+disjunkt!أالطباقية

منهالكلأربعلأطروحاتأربعةعناوينبتقديمجديد،منالعالم

.Antitheseنقيض
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/التماؤج/الدمجالتجميعهذاصراحةكثيرَانثمن

Kombination،الدقيقة،العماوةهذهعليهاانبنتالذيالكبير

منلابدلكنوأجزاءها،أساسهاكذلكيخصتثمينوهو

التالية:الملاحظات

طريقهيتبع،عميقتفكيوودون،كانطأدنكيفالمدهشمن

نأدودنلهطبقَاشيءكلوينظم/تناظرهتماثلهتطبيقوطريقة

الأمر:هذاأكثرسأوضحدواسته.هواضنيعالاعتباوبعينيأخذ

،.فقطالرياضياتفيالاعتباوبعينالحدسحِةللمعرفةأخذهبحد

العالملْىالموجودةالحسمه/ْالظاهرلهبالمغرلْهدطلهعملمفإثه

معناهيأخذتفكيروطو،فقطالمجودياالتفكيرتمسكبلىأمامنا،

لانهائية،بصورةههمعالموهو،الملاحظالعالممنوأهميته

لملمعرفتنما.المجودالجزءمحبالمقاونةبالمضامينومليء،وعام

بين،الأهميةبالغشيءوهذا،مكانأيفىِبوضوحكانطيميؤ

فيماسنرىوكما،فإنهوبهذا،المجردةوالمعرفةالحسيةالمعرفة

منانعهىفبعدماحلها.الصعبهنلنالضا!فىسمطبعد،

معطى"إنه:لهادلالةلابعباواتالحسيالعالمكلتأسيس

حجرللأحكامالمغطقيةالقائمةمنرأينا،كما،يجعلف!نهلنا"،

كانماعلىللحظهولوكذلكهنادوكؤولم.لبنائهالأساس

وكلماتكلماتالحالبطبيعةهىالأحكامهذهفأشكالط.أمامه

هذهتعنيماذاالأمرأولىفيإذدطيتساءلأدطعليهكمانصلة.

وكان.مفاهيمبتسميتهافقطاكتفىأنهذلك،مباشمرةالكلمات

ذاتها.المفاهيمبجوهريتعلقطرحهعلمِهكانالذيالثافيالسؤأل

العىالعلا!هنوعلجدأنبإهكانهكانعثهاالجوابخلالومن

وبهذا.العالمفيهايوجدالتيالحعسِةوالتصورأتالمفاهيمتحكم
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كملاحظةليمسوالتفكير،الملاحظةبينالتمييزالممكنمنكان

وملاحظاتهاهضمونهايصلكيبلى،مُسبقةوشكطيةهحضة

للفهمقسمةأيةهعرفهإذنالممكنمنكان.الوعيإلىالتجريبية

الذي،العقلهووماالفهمهوماهعرفةوبالتالىالأهر،هذافي

ولويحددلمأنههوالإطارهذافيالانتباهيثيرما.بنقدهقام

مرةكلمناسباتئايعطيبلى،العقلمفهومالكفايةفيهبمامرة

في،لهصحيحةوغيركا!لةغيرشر!حال!ضرووئاذلككان

العقلى"نقدمن24و11صفيديكاوت.قواعدمعتامتناقض

ول!!ةثي!ء/قدرةملكةبأنهالعقلىعنيقولهحلَا،الشالصأ

ملكةبأنهة35-992صفيعضهيقولبينما،القبليةالمبادئ

هذاولدفعالمواعدى.ملكهلعمبرالذى،الفهمممابلفىالمبادئ

هوالمواعدوبحنالمبادئبعنالفرلىبأنالاعممادإلىالمرء

قدرةافتراضالجائزمنلأنه،والأوضالسماءبينكالفرق

كلكونفيالكبيرالتمييؤهذايكمنمنهما+بكلىخاصةمحرفية

منانطلافاأوالخالصةالملاحظةهنأن!قَاقبنايعرفما

التعارلفمنانطلاقَايحرفماوكلقواعد،هيالفهمأشكال

فيالأعتباطيالتمييزهذاإلىوسنرجعهبادئ.هيالقبلية

القدرةهوالعقلباننقرأةإ3-ة33صوفيالدياليكنيك.

96)صمتعددةمراتالخالصالحكمويوضح،الاستنتاجعلى

فيهذاخرولمنيقولولا.للفهمموضوعَاباعتباوه49(-

أساسكانطالما،الفهمموضوعهوالحكمكلونإلاالواقع

كانإذالكنميتامنطقيُّا)1(،أومتعالئا،تجوي!بيَّا،الحكم

.3233،ص،31جزء،الأساس/السبباشحكاليةحولىبحوث،كانط)1(
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المعرفيةالقدرةمنخاضَافوغاف!نمنطقنا،فييوجدالاستنتاج

فإدنهذاهنأكثو.بالعقلالأمرويتعلق،نشيطةتكونالتيهي

المباشرةالاستنتاجاتبأن036-303صفييقولكانط

التيتلكوبأنالفهمموضوعإلاهيما،كاكا2النظريةلإشكالية

فيويعطي،العقلطرفمنتُبنىمامفهومطرفمنتستعمل

"،للموتهحرضونالناس"كل:التاليةالفرضيةمثاللإطارهذا

منمستنتجةنتيجةوهيبشرْ"،هم"بعفالموتى:هيوالنتيجة

يأن:القمائطةالفرضيةفإنالمقابلىفيفقط.الخالصالفهمطرف

أ-لاتصامَا،مغايرةقدرةتتطلبْ"للموتمعوضؤنالعلماء))كل

تأكيدكانطعيارهنكبيرمفكربإمكالنكانكيفالحقلى.وهي

المحافظةشرطالعقليصبح581-553صفيهذا؟مثلى

،246-461صفيأها،الاعتباطيةالتعسفيةالسلوكاتعلى

43ةصوفيتأكيداتناعلىدلائلىإعطاءوجوبفييتمثلفإنه

مفاهيمجعلفييتمثلالعقلفإن1671-662وص644-

المواضيعوتحددالفهمبهايفهمالتيفالطويقةأفكاوًا.الفهم

فدوةبهاتُستنتجالتينفسهاالطريقةهى،6(67_644)ص

.والعامالخاصبينالتمييز

سبعةفيكذلكجديدمندائضاالفهمكانطيحدفى

0القدو75-51صفيإنهالخالص!((.العقل"نقدفيأماكن

علىالقدوة49-0ةصفيوهوالتصوراتاستخلاصعلى

عنهاشيءعلىوالتحرفالتفكيرعلىالقدوةيعني.الحكم

العقل"نقددالخاهسةللطبعة713صوفي.المفاهيمطريق

-213صفيأما+المعرفةعلىالقدرةهوالفهمفإن((،الخالص

ليس"إنه791-815صفيهـلقولقوأعد.يعتبوهفإنه171
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كللهاتخضالتى،المبادئمصدرلكنهالقوأعد،قدرةفقط

لأن،والعملالفهملمابلفمانهذلكهنالوغموعلىالمواعد".

-016صفيالفهمهـلحددالمجادئ.قدرةوحدههوالأخيوهذا

فىِصيعتبرهأنهنجدالذيالوقتفي،المفاهيمكقدوةأو9

القواعد.طريقعنالتمظهراتوحدة,203935

لمحائمهشروحمنهثاعرضمهعماللدفاعحاجهفىلس!

الشعوبكلىلغاتطرفمنومفهومةوبسيظةومحددةوعميقسة

عنهماقدمهماضدالمحرفةقدراتمنلنوعينهنةالألفكلفي

لهالضقاديعلىللبرهنةإلاهذاأقدملمغاهض.فهممنكانط

موضعتأملىدودن،/التناظريالتماثليالمنطقيبنسقهتشبثهعلى

الكفاية.فيهبمادواسته

حدإلىجيذاتفحصىقدسابقَا،قلتكما،كانطكانلو

ذاك،المعرفيةالقدوةمنالمختلفينالنوعينهذينمعرفةيمكن

لكلاللغويالاستعمالفييسمىالذيوذاكالبشريةيميزالذي

التمييزبإهكانهكانف!نهوفهفا،عقلَاالفلاسفةولكلىالشعوب

وجعلهما،للمدرسمهالعملىوالعملالنظر!ماالعملبينعثاءدودط

تفحصكذلككانطعلىكان.أخلاقيسلوكلكلىمصدؤا

يف!ها)التيالفهممفاهيممنيجعلأنقبلالمفهوممدلول

يسميه)ماالعقلومفاهيم(عامةوكمفاهيمكأصفافجزئئا

فييتعلقالأموأذذلك،لفلسفتهأداةجرصبكلبالأفكاو(

قبليهتملمفقط.ومصدوهاوتطبيقهابصلاحيتهاالمفاهيمهذه

حدأماوهذاهذا،بكلالحظلسوءالفهممفاهيممنيجعلآن

ماوهذاالصووية.والمعرفةالحسيةالمعوفةبين/للمزجللخلطبه

ديما!سهالقصووملاحظةصىلمكنسيأقي.فيماعليهسأبرهن
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الكفايةفيهبمايعرفلمأنهذلك،أخرىبمفاهيميتعلق

يعنيكانهاذا.الفهم،العقل،المفهومالتفكير،التمظهر،

هوما/التصور؟التمثلعنشخصعاأناأميزهالذيبالموضوع

الخطأ؟السظاهر،،الحقيقةهيما؟الذاتهيماهنا؟الوجود

وتناظره،المنطقيبمخططهتأملىودونتفكيودونإذناكتفى

الحِكَمِ.كلهفتاحعندههوالأحكامجدولأنذلك

للشيءتمييزهكانْهولكانطالكبيرالفضلبأنسبقفيماقلت

قوانينعنأسقطوبهذأتمظهز،هوالعالمكلبأنوقرو،ذاتهفي

هوهناالانتباهيثيروهافوقهأ.لشيءوعزاهاصلاحيةْكلالتمظهر

القريبةالبسمِطةالحقيقةهنالنسبيالظاهريالوجوديستخرفيلمأنه

موضوعهناكيوجد"لا؟قولهفيوالمتمثلة،نفيهايمكنلاالتي

keinObjekt-(ذا!"دون ohne Subjek.الموضوعلدمويهذا

لهتابعفإنهوبهذا،الذاتمععلاقتهفيإلايوجدلالأنه،أصلأ

فييوجدلابسيفاتمظهراإلالهذاطبفايكونولابهومشروط

هذهمنBerkeleyبيوكلىِجعلوقدبالضرووة.يوجدولاذاته

حجر،الفلسفهعلىكانطمنفضلَااعمباوهالح!لاالمى،النظرده

بمساهمتهلهالاعتراففيالفضللهماوكالت،فلسفتهفيالأساس

منيستخرجلمأنههنالرغمعلى،الفطسفيالتفكيرفيالمهمة

لمجزئيَّالأنه،كانطمنهااستخرجهاالتيالنتائجالنظريةهذه

الأولىالطبعةفيشرحمتوقدالكفماية.فيهبمابهايهتمولم!همها

وعزوتها،هذهبيركليلنظريةكانطتجنبسببهذا)1(لكتابي

فيالمقاطعمنالكثيرفيلمستلكنني،صارمةهثاليةمنلتخوفه

Derكتابههوالمقصود:مإ.)1( Satz vom Grunde
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بنفسهنفسهجركاثطفإنوبهذالها،لطردهالخالمى"الحمل!نعد

صض.تناقضإلى

،يعرفلمالموءأدنطالما،هعينأساسالتهمةلهذه!ان

الخممسوالطبعاتالثانيةالطبعةإلا،ليبالنسبةالشأنكانكما

الطبعةقرأتعندمالكن".الخالصالعقلىنقد9هنتلتهاالتي

وجدتجذا،قطيلهأصبحتطبعةوهى،الكتابهذاءقالأولى

حتى،كانطبأنووجدت،التناقضاتهذهكلغيابكبيوبسروو

دونهوضوعأيهناك"ليس:مقولةاسقعملىقديكنلموإن

بأنكذلكأناوصرامتينفسهابيركليبصرامةاعتبرقدذات،،

صوو/إلاهوماوالزمنالفضاءفيالموجودالخاوجيالعالم

دون383صفيمثلأذلكعنعبروقد،العارفةللذاتخيالى

المجسمالعالمكلىفإن،المفكرةالذاتأستث!ي!تإذا9:تحفظ

فيالتمظهرأنلوكماأبدَا،يكنلمأنهلوكما،سيسقط

".نفسهالشيءهماللضصودص/التمثلمحيناونوعَاذاتثامحسوس

في293صإلى843صهنكاملَامقطحَاحذفكانطلكن

العوضفيهنلمس!مقطعوهوالذكر،السالفلكتا،الثانيةالطبعة

لههصاقفنبمقطعوعوضه،الصارمةالكانطيةلدثالحِةالواضح

التي"،الخالصالعقل"نقدوالأولىالطبعةأصبحمس!وبهذاتمافا.

وبهذا،كاهلةوغيرهتجاوؤة1838و1787بين!دأولةكانت

معناهيفهمأحديوجدلا،نفسهمحمتناقضعاالكتالبهذاأصبح

تكودنقدالتىالأسبابشرحتوقدالإطلاؤا.علىيفهمهولا

لروزنكوانقسليرسالةفيهذهكانطتسصحيحاصتوراء

Rosenkranz،الثافيللجزءمقدمتهفيالاعتباوبعينأخذهاالتي

وجدفقدإليها.الوجوعويمكن،لكانطالكاملةللأعمال
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نضرإعادةإلى،لهكتبتهماأثرعلىمدفوعَا،نفسهروؤنكرانتس

قدموبهذا،8117سنةالأصليةصيغتهفي"الخالصالعقلى"نقد

منألمانيفلسفيمؤلفأهمبإنقاذقامبل،ثمينةخدهةللفلسفة

هنامن.العظيمالفضلىهذالهينسىألاالمرءوعلى،الضياع

"،الخالصالعقلى"نقديعوفبأنهيتخيلىأنأحدأيحقمنليس

التيوالطبعاتالثانيةالطبعةْقوأقدكالنإذاكانطفلسفةفهموأفه

قرأقدبهذايكودنولأنه،ببساطةهستحيلذلكلأن،فقطتلتها

واجبىهنبأنهوأوىههم.غمرماحدوإلىومبعوؤانالمحصَامؤلفَا

له.كانطبفلسفةمهتمكلوتنبي!ههذاعلىالتأكيد

بوضوخ"الخالصالعقلنقد9لىالأولىالطبعة8فيكانطعبر

الشيءبهاقدمالتيالطريقةعنالصارمالأساسيالمثاليوبتصوره

للشكداعدونهذاويعتبو.مناقشتهيمكنلابتناقضذاتهفى

الثانيةالطبعةفيالرئيمسالمثاليللمقطعلحذفهالرئيسالسبب

فيبذلكيقملمأنهمنالرغمعلى،البركليةالمثاليةضدووقوفه

ومن.المثاليةعلىالتامالقضاءودونصالرمةغيربطريقةإل!مؤلفه

قدذاتهفيالشيءكانطبهاأدخلالعَيالطويقةبأنالممروف

كتابه:في+م!.Schulze)115شولتحعاطرفهنانتقدت

rnstشولتساإرنستغودلوبهو:إ.م)1( SchulzeتاGottlob32يومولد

أصبحثم،والميتافيزيقاوالمنطقالثيولوجيادرس761).أكسطسآب/

العلومأساس9كتمابهكانعدة+ألمانيةجامحاتفيللفلسفةجامعياأستاذَا

Grundrif3"الفلسفية der philosophischen Wissenschaftenعامالمنشوو

أحدشوبشهاوركانوقدباهتياز.شهرتهفيصاهمالذيالكتاب،1788

شعول!سادروسيحضروكانالطبدراسةبدأجث،غوتنغنبجامعةطلبته

فكر-علىبالخئماشرالدروسلهذهوكلانوالميتافيؤيقا.الصيكولوجيافي
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وسمكن.نسقهفيالضعيفةالنقطةدراعتبوهاأ)

فيالصميءفوضيةكانطأسس:قليلهبكلماتالأمرهذاتوضيح

طبقَااستنتاجمنانطلاقَماأكدأنهذلكخاص.هضمربلفذاته

فيالإحساسبالأصحأو،التجريبيالتمظهوبأن،السببيةلقانون

خارجسببلهالكونأنلابد،هثهتنطل!الذى،الحسمهأعضائنا

السببيةقانونفإن،الصحيحالشخصىلاكتشافهطبفَالكنعنها.

ف!نإذنعقلنا.وظيفةنتيجةبهذاوهو،عندناقبليَّاهحروفايكودت

نطبقالذي،ذاتهالحسيالشعوربأدنولضيفهحض.ذاقيأصله

الذيالفضاءوحتى،بوضوحذاتيهو،السببيةقانونهناعليه

هو،السببيةقانونتطبيقطريقعنموضوعًاالإحساسفيهنجعل

كليوجدهذاكلوفيلعقلنا.ذاتيشكلبهذاوهوقبلتا.معطى

فيناعاديكحدثذاتيةأوضيةوعلىأساسعلىالتجريبىالضمظهو

ذاتهفيكشيءيدخلىوبهذاالذاتية(.1عن!او!شقلىمختلفوغير

التأملانهوصحيحَايبقىهاضرووي.كشرطذفسهيقدمأو

Anschauungولاكعصور.العالمإثه:الخاصلصووناإلاهوما

مغايرجدطويقعنإلاالأخيرهذأجوهرإلىالوصوليمكلن

الذاتيالوعيبإدخالشخصئاأناعبدتهالذيالطريقوهوتمامَا،

ذاتهفيكشيءالإوادةعنييخبمالذي،

"ه،جذَامغايرًاذاتهفيالشيءيصبحبهذالكنالعثمخصي.لتمظهرنا

genereذلك.شرحتكما،ولعناصرهالتمثلللتصوولم

الصنتقدينبينمنكالنشولت!ابأننعلمكناإذاخاصةبعد،منشوبنهاور

النقدلهذاوخصص".ذاتهفي"الحميء:حولىولنظويتهلكانطالكبار

264-263«)كالاكتابهفيبكاملهاصفحاسَا ، (128-912 « Aenesidem،

بعد.فيماالنقدهذأشوبنهاورتبنىوقد403-603(.
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النقطة،بهذهالمتعلقكانطنسقفيالكبيوالضعفهذاإدن

الهنديةالحكحهعلىبرهانهوقبل،فيماعليهبرهناوالذي

keinساقدادونلوتوسهظك)اليسةالقائلة Lotus ohne.

هناهوذاتهفيللشيءبالأخطاءالمليءفالاستنتاج

بشيءالإعترافوليسالإستنتاجطريقةإذنإنهأ)الساق/العذ!ا".

بهذهفهمه3ح،فىحأف!خعهأساءولمحد.المعطىلل!مظهرذالهفى

يهتميكنلملأنه،عليهقادزاكانماكلوهو،الطريقة

هذامنانطلاقَافقط+إلخاضةوبمصالحهبشهرتهبل،بالحقيقة

،-كانطعلىضذَا-.هنهأسئخرجنسفاوبنىكليّا،ثفىفقد

ومجموعالمادةأيضابل،للتمثلىالخالصالشكلفقطليس

فىدأخذفعخمهكانلبلحا+الذا!منالأخسرةهذهمضمودط

هذأبلادةوعلىالحكمعلىجمهورهقدرةعدمحسمابه

"أساطير"منلهئحكىكانمايأخذكالنالذيالجمهور،

وتركيزهكانطعنالجمهورانتباهعزففيبهذاونجحكبراهين.

شيلينغعليههشىمساوَاالألمانيةالفلسفةمحعارلىاعطاءعليه

gولأSchellهيغل.معهدفهإلىووصل

سابفا،ل!أشرتالذي،لكانطالكبيرالخطأإلىسأرجع

،المجردةوالمعرفةالظاهريةالمعرفةبينقمييزهعدمفيوالمتمثل

كانفمدالاَن.لهسألطرلىماوهذابمثهما.كبمربخلط!اموبهذا

وبينالحمععيةالتصووات/التمثسلاتبينميزأنهلو،بإمكانه

نأبإمكانهوكانبينهماالتفريقتجريدئا،فيهاالففَكرالمفاهيم

هذايحدثلمللأس!ف!ن.دراستهفييعنيكالتأيهمايحدد

هذافىضدهلعلىلمالأصوا!أنمنالرغمعلى،عنده

(طءلطهder"التجربة"هوضوعف.عليهتعلولنولربماالإطار،

Erfahrungالحقيقةفيئععبروالذيباستمرار،عثهيتحدثالذي
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أنهكما،الحسي/التصورالتمثلهوليمس،الأصنافموضوع

فيهُمَاوهو،الاثنينعنمغايولكنهالمجود،المفهومليس

يفتقركانفقدكاهلأدأ.أولل4!ولألاشيء9فإنهوبهذا.نفسهالوقت

لعبصرمسعحملأ،سمظهرهذأأنمنالوغمعلىنفس!،الودع!فى

إذاماوللآخرينلنفسهوليشرحنفسهمعللتفاهمحسنةلنيةولربما

تطبيقطويقعنتمَومالتيالمعرفةهي!التجربة))موضوعكالط

الأول)الصنفوالزمالنالمكانفيالحسيالتمحلىهو،الأصناف

يسمبحفقط.المجردالمفهومهوكانإذأماأوالتصووات(،هن

التصووالأهر،غرابةهنالوغمعلىالذكر،السالفتصووهفي

الكبيرالخطأذاكإذنينتجهذاومنالمجرد،والمفهومالحسي

سيأقي.فيماذلكوسأوضحفلصعفتهفي

اسمإدخاليمكنهكمؤلفوحدهاالمتعاليةالاستيتيقاتكفي

يمكن،كافيةإقناعقوةتمتلكبوأهينهاأدنذلك.الأزليةإلىكانط

لأنجحشكبدودطوإلحاقهاصحتهانقطهنالكثيرأعدأن

ميدانفيالنادرةالاكتشافاتمناعتباوهاإلىإضافة.الكتب

جزءكونفيالمتمثلةالواقعةعلىالصارمةفبرهنتهالميتافيزيعقا.

إضافيتوضيحبأييسمحلاقبليّا،لغاهعروفَايكونمعوفتناهن

يُكَودنالذيهو،التوضيحأيأالأخيرهذاكونباستثناءآخر،

يعتبرمابقدرشوحَا،هذايعتبرولا.Intellektعقلناأشكال

منآخرشيئَايعنيلافالقبلي.نفسهالأمرلهذاالصريحالشريف

منيأتيلايعني،التجربةطريقعنيُكتسب"لا:كونهغير

كذلكوهولذاتهينتمىماهوالخارجمنيأتيل!وها".الخارج

عاهه،بطرلمهفعهلوجدجوهرهكانوإذاذاله.جوهوهوما

بأدطيعنيهذاف!لن،ذاتهفيهمواضيعهتوجدالتىنفسهابالطريقة
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تحددهماالتيبالطريقهَوظيفضهاتحددالتيهيمعرفتهأشكال

:المعرفةفإنذلكمنالرغموعلىنهائيا.المعرفةهذهأشكالط

تعبيرينإلاالعمقفيهىماللعقلى"الخاصةو:"الأشكالالقبلية

مترادفين.هاحدإلىوهمانفسهالشيءعن

مابقدرالمتعاليةالاستيتيقامنحذفهبمكننيماذاأدو!الا

هوبالخصوصقولهيمكنهالها.الأشياءبعضإضافةيمني

باْنهقالى.النهايةإلىالإطارهذأفيتفبهيرهفييذهبلمكانطأن

7.8صفيقالبعدما،الإقليديةالبرهغةطويقةلحىيتحفظلم

منمباشؤاوضوخا"الهندشيةالمحمارفلككبأدن،012إلى

أهمأحدأنهولانتباهايثيروماالنظر.لمالمشاهدةالحلاحظة/

11ص،النظريةالفلسفه"نقد:كتابهفيفمولتساج.أ.معارضيه

تمامَامغايرةبدراسةأتخ!كانطفلسفةبأناستنتج24"،صإلى

بأنللتوهمدفعهماوهوالمحتادة.الهندسةمعبالمقارنةللهندسة

ضدحربَابهذاأعلن!دكالطالوايعفىلكنه،كانطضددلملهذا

علىالإطاوهذافيوأعتمدهذا.يعرفأندونالإقليديةالطريقة

الذكرأ1(.السالفلكتابهالأولىللكتاب15الجزء

العامةالاْشكالالمتعاليةالاستيتيقمافيكانطشرحبعدها

التمظهربهذاالمتعلقةالصمووحبحضالمرءانتظرتسمظهر،لكل

وكيفوعيناإلىالإمبريقيةا!هراتبهاتأقيالتىوبالطريقة

نإعقولنا.فيوالمهمالواقعىالعالمهذالكلمعوفتضاتقوم

بماستثناءالأهر،هذافيههمش!ءأيعلىتحتوىِلاكانطفلسفة

Gottlobشولضساإرنصمتكودلوب+مإه1() Ernst Schulzeبعنوانكتابه

<<Aenesةلاولء54«)
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فيا!رأ)يُعْطَى:وتكرازاهوارَايرددهالذىِالفارغالتعبير

منكذلكهنايقفزكانطفإنالعصعببولهذاالخاوج".هنالتجربة

"نقدبدايةفي.المتعاليالمنطقإلىللتمظهرالخالصةالأشكالى

كانطيجدلمحيث74،صإلى03صمنلماالخالصالعقل

التجويبي،للتمظهرالحاديالمضمونإلىالتطرقلمسمنبدًّا

ع")1(545ولالزائفبرولونخطأوالعوفخاطئهخطوةبأوللمحام

pseudos،الارتحماهاتاستقبالوهماهصدرينلمعرفتنابأنبقوله

التمثلاتاستقبالعلى0القدرهوفالأولْ.المفاهيموعفوية

التمثلى.هذاطريقعنماموضوععلىنتعوفالذيهووالثاثي

طريقعنفيهوسفكر،الأولطريقعنماهوضوعلنايُحطى

إلاثقوملاوالذي-الاوتساملأدن،خطأهذاولعتبر.الثاني

يصبح،فقطو"الفحطى"الخاوجمنيأتيالذي-باستقباله

اْعضاءفيشعوزاإلاليسفالاوتسام.كذلكموضوغابلأ،ئصووً

الممظهروأشكالالسببصه()الانولنالعملدطبع!طرد!وعنالحص!

يُصبح،تمثلىإلىالشمعووهذاعقلنايغير،والزمانالمكانفي

يمكنولاوالزهان+المكانفيموضوغااللحظةتلكمنابتداء

عنبالتصماؤل!إلا،الموضوعهذافيشىءأيعلىالتعوف

مطابقَايكونأنيحبالذي،الموضوعلهذاذاتهفيالشيء

Satzحولنصيفيهذااستعرضتوقد.ذاتهفيللشيء vom>)

والمعرفةالحقلموضوعيتحققوبهذا21+الجزء،ك!

ولتفكيو.لمفاهيمحاجهَهناكتكونلاال!سببول!ذاالمتمظهرة،

يأقي،المفاهيمتأتيعندما+تحيينلهائصبحالتمثلاتأنيعني

ئي.فيزيا:إ.م1()
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هذهوفي،بالعفويةمُواففايكودنأدطيُمكنالذيالتفكير،معها

فغايرًاصنفَاالوعيولدخلىتمافاالحسيةالمعرفةئغادَوُالحالة

هووهذا،مجودةهفاهيمفيف!ثل،الحسيغيرللتمثلتماهَا

الملاحظةعلىمؤسستفكيرهمضونكلإنبحيث،العقلعمل

وبمقاهمم.أخرىهعطاةبملاحظا!الأخموةهذهوهماونهالمعطاة

فيالتفكيربإدخالبها،عملالضىبالطريقة،كانطقام

للخلطالأساسحجزوضعوبهذا،/المحاينة/المشاهدةالملاحظة

.،المجردةوالمعرفةالحسيةالمعرفةبينتصحيحهيمكنلاالذي

دون،سبيلهلحالىالتمظهر.يذهبيترككثيرَا.يشغلنيخلطوهو

ئفهمولا.سالبةبطويقةموجود،هحضحسيتمظهروهو،عقل

/التفكيرا،العقلأصنافأالعقلىطرفمنموضوعًاب!عطائهإلا

التفكيرهوضوعولصبحالمشاهدةفيالشفكيوئدخلفإنهوبهذا

المتمثطة،الجوهريةخاصيةالتفكيرهـلفقدواقعيَّا.فودئاموضوعَا

عوضلهموضوكاالفرديةالأشياءوتُصبحوالتبميدالعموميةفي

المشاهدةيُدخلالأشياء(أيأطرعهماوعن،المجوفىةالمفاهيم

ويتعممالذكر،السالفالخلط!ورهيهذاونتيجةالتفكيرهفي

بينالخلططريقعن،إذن.معرفتهنظويةمجموععلىالخطأهذا

يَحتبربينهما،خَليطيظهر،الحسيةوالمعرفةالنظريةالمعرفة

المعرفةهذهوُيسمي،وأصنافهالعقلطريقعنالمعرفةموضوع

هحددشعيءفيفكونفس!كانطبأنالاعمَقادالعسيرمن.تجربة

هذاعلىوسأبرهنهذا،التفكيربموضوعيتعلقفيماوواضح

المنطقكلفينلمسهالذيالكبيرهـ،التناقضذاكطريقعنالاَن

يكتنفه.الذيالغموضهصدوئعتبروالذي،عندهالمتعالىِ

إلى67ص"الخالصالعقل"نقدفيويقويكانطيكرو
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وكذأ123-122وص09-98وص،49-29وص،6و

العقلكودنفيالمعَمثلتأكيده،315وص913-513صفي

وصفية،لكن،حدسيةليستفسمعرفته،الملاحظهقدوةهوليس

صىإلى62ص)هنالحكمعلىالقدوةهوالعقلىفإنوبهذا

هوالأخيروهذاالتفكير،علىالقدرةهوعندهالعقلإن39(.

تعتبرولا49(.صإلى96ص)منالمفاهيمطويقعنالمعرفة

منئعطىالتيالشروطالأحوالمنحالبأجماالتفكيرأصناف

تحتاجولا+12(2إلى98)صالمشاهدةفيالمواضيعخلالها

إلى19)صالفكروظيفةإلىالأحوالمنحمالىبأيالمشاهدة

)ص!فقطالتفكيربل،المشاهدةيمكنهلاعقلناإنأإ.32ص

فإنط،02الجزء،Prolegomeneالمقدهةفيأما1(.513-93

إلىببصاطةتنتميPerceptioوالإدراكوالغظرالمشماهدةبأنيقول

يقول،22الجزءوفيالتفكير.إلىالحكمينتميبينما،الحوأس

التفكيرهوالفكروموضوعالملاحظةهوالأحاسيمسموضوعبأن

صالخالص!"العقل"نقدوالرابعةالطبعةوفيوأخجرَا،.والحكم

بأنيقولى،Rosenkraل!ولروؤنكرانتسطرفمنالمنشورة،247

كانوقد.مشاهدةوليسأفكازاتمثلاتهوتعتبروصفيهوالفكر

كلانط.كلامهذاكل

وإنحتىلنايُقدمالفلاحظالعالمكونفيهذأنتيجةتتمثلى

شرحها،يمكنل!بطريقةأعقلنا(وأسناويدخلى،عقلىلنايكنلم

لنا،هعطاةالمشاهدةبأنالقائلةالعجيبةبالعبارةعنهيعبوماوهو

.المحددةوغيرالحسيةغيوالعبارةهذهشرحدون

أصنافهاومعالعقليةفلسفتهمعيتناقضقالهماكللكن

"نقدفي.المتعاليالمنطقفيقدههاكماالتجوبةإمكانومع
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يدخلىالعقلفإن501،صإلى97صهن((،الخالصالعقل

نأكما،الملاحظهَتسعددفيالوحدةاصنافطريقعن

كما،المشاهدةبموأضيعقبلتاتهتمالخالصالعقلهصطلحات

شرطهىالأصثاف"إن:إلى49صفىنفهمألنلمكن

لصلالذىبالفكر،أو0بالمشاهدالأمرلعلىسواءالمجربهَ

الأصليالمالكهوالفكربأنصفيويؤكدإليها".

تحددالتيهيالأصنافبأن128ضفيولقول،للتجوبة

ثعصوبىهماكلبالىْقيعولى0؟أ.صهىأما.المواضيعهشاهدة

ولياب!تجريبيّايعتبر)الذيالموضوعفيمجموكاهتصلَالم

العقلى/وشعرحله.العقلبدراسةإلاهكذايصبحلاتجريدئا(،

هنالوصلىلمللجمععقليةكسقدرة513صفيأخرىهوةال!ر

هاإدواكفيالمعطاةالكثيرةالتمثلاتجمعأجلى

فإلن،اللغودهالاسمعمالال!لكلطبفالكنع!"ول.15،?5ول

فينجدكما.تمثللكفما،مفهومفيالتفكيرهوليمسالإدواك

وفيبالفكر.علاقتهقيتمظهركللإمكانأعلىمبدأ136ص

الحسيةالملاحظاتكلبأنيقولطكعنواننجده143ص

وهذاالكانطية(،التفكيرأصنمافالمقصود1بالأصشافمشروطة

المتعددةالمشاهدةوكذاللحكمالمنطقيةالوظيسفةيمروما

الوحدةبأنالتأكيدفيتم414صفيأها.الإدراكإلىالمعطاة

145صوفي+الأصنافطريقعنالتفكيرمنللملاحظةتأتىِ

لتعدديةتركيبهفيتتمفل،غويبةبطويقةالعقلىتفكيريشوح

بأن161صفييقولحينفيوتفظيمها+وربطياالملاحظة

إدواكالها،بوبطالأصنافطولىعنألاممكنهلكودتلاالعجربه

هيالأصنافبأن915صفييؤكدكما.ملاحظةتحتبرالتي

هني!عنيبعد،وفيما.عامةبصفةالملاحظةلمواضيعقبليةمعرفة
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تعالمحمهاْهمإحدىكانطيستعوض،صإلى163ص

بفوضممكنهالطبععهمنلجعل/الفهمالعملكونفىوالمحمئله

هيالطبيعةلكن+القوانينلهذهطبفاوينظمهاقبلئاقوانينها

لمالعقلعلىيجسبلهذاوطبقَاتجريذا.ول!سست/حسيةمشاهدة

فيصأما./للإحساسللمشاهدةقدرةيكونأن/التفكيرالفهم

اتجوبةلإمكانمبادئهىالعقلمفاهيمبأذيقولىفإنه8،16

والزمانالمكمانفىالعمظهوال!لحددالمىهىالأخعرةوهذه

التمظهر/فيتكونالتمظهراتهذهإنبحيث،عامةبصفة

منصوكذا،11صإلى8صومناْخيرَا.المشاهدة

)والذيلكانطالطويلالبرهاننجد،652صإلى232

4Satzححولدواستيفيخطأهأظهرت vom Grun،الجزء

التجربةمواضيعوجودوكذاالموضوعيالتتابحبأنالقائل،23(

إلىالفكرطرفمنئمروبلححصصيَّا،يُدوكلا،نفسهالوقتفي

منالتمرير.هذاطريقعنإلاهمكنةتكونلاالتي،الطبيعة

الوقتفيالوجودوبأنالوقائععنناتجةالطبيعةأنالأكيد

وليسملموسلمتجريبيحسي/فكرهوالأشياء/للأوضاعنفسه

مجرذا.فكزا

علىيقضيأنكانطتشريفيشاطرفيمنكلأتحدىإنني

وواضحمحددشيءفيفكرقدكانطبأدنويوضحالتناقضاتهذه

بهاحددهاالتيوالطويقةالتجوبةموضوعحولببحثهيتعلقفيما

بأنهقتنعإنني.عشرةالاثنتيلوظائفهالعقلىهماوسةطريقعن

المنطقكلعلىتعميمهيمكنوالذي،عليهالمبرهنالتناقضهذأ

هذافيلكانطالكبعِوللغموضالرئيصالسببهو،المتحالى

فيضدهوصاوع،الغموضبهذاوا!اكانطكانوقدالميدالن+
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لصعروبهذا+الوعىهسموىإلىلمرلرهلسمطعلمأويرفىولمنفسه

العديدعلىبالمشصيوتجنبهالآخرينعنوحجبهنفحسهمحعليه

لاَلةكانط"اختراع"فيالسببهوهذايكونوقد.الطرقاتمن

الأثناالأصناف،كثيوةلبعجلاتالضغكيرهَلَكَةمنمعقدةغريبة

للوحدةالداخليالمعنى،التخيللقوةالمتعاليالتركيبعشر،

وبغضإلخ.الخالصةال!ريةللمفا!ممخطط،للإدراكالمتعالية

العالملشرحهحاولةبأية.يقملمفإنه،الكبيرةالاَلهَهذهعنالنظر

يلمعرفتنا،فيالرئيس!الشيءبالفعليعتبوالذي،الخارجي

بالصوروالمليءمعنىأيمن.الخاليالفقير،0بتعبيراكتفى

145صفيولضيفلنا"+معطاةالحسيةالتجوبة"إن:الحسية

لنامعطاةالتجربةهذهبأن(االخالصالعفل"نقدلالخاهسةللطبعهَ

الموضوعبأنهباشوةغيو!ويقةهذاويعني،الموضوعطويقعن

للتجربة.هغايزايكودن

لموالتي،لكانطالداخليةالنظروجهةتمعنحاولناإذا

منالنوعهذابالفعلنجدفإنناكاف،بوضوحعنهايعبر

منبحاليحتبرلاوالذي،للتمظهر/للتجربةالمغايرالموضوع

إدنله.بالنسبةللفكوالحقيقيالموضوعوهومفهوفا،الأحوال

لاالذيهوتصووهيمكنلالموضوعالعجيبالافتراضهذا

الأصليالسبببأنأعتقد.تجربةالمشاهدةمنإذنيجعلى

فيتكونوالتي،المطلقةالمواضيعهذهيمثلكانطلافتراض

للأحكامدواسعهفىأساسعامعجذؤاموضوعَاذألهاودودطذالها

يصبحلكنهموضوعَا،ليسحسئان!شاهدهماإن.القديمةالمسبقة

وبهذاالاْخعِر،هذايطأبقكش!ءما،مفهومطريقعنكذلك

إلاتكتسبانهالا،وحقيقةقيمةوتكتسبتجربةالملاحظة!بح



87الكانطيةالفلسفةنقد

مامعهذايتماشىولا،معينةهفاهيمأومفهوممعبالعلاقة

منتأتيها!هوموحقيقةقيمةبأدط(المفاهيمأيأتقول،عرضناه

مباشرةتصووهيمكنلاالذيالموضوعهذاويعتبو.الملاحظة

عنالموضوعيعطى:للأصنافالحقيفيةالوظيفة،بالمشاهدة

الصنف:فيالتفكيريمكنطريقهوعنفقط،الملاحظةطريق

هذاويصبح3.ص،الأولىالطبعة،الخالصالعقل))نقد

:الكتابلهذاالخامسةالطبعةمن5صفيأوضح

مُتقدمةالمفاهيمتكنلمإذاماهويُطوحالذي"والصسؤال

ماشيءفيبالتفكيرتسمحكشروطقبليَّاكرونولوجئا،اؤمنئا،

كانطيؤكدهشيءوهويُصَعاهد((.لموإنحتى،كموضوع

الذيوالخلطالخطأهصدريظهربالضبطوهنا.بنعمبالجواب

إلاولهاللملاحظةبالنسبةكموضوعالموضوعيوجدلا.يكتنفه

عنغيابهافيأمالأحاسعيسطرقعناسْتُنْتِجَتسواءفيها،

غيرعاممفهومهوقطعَافيهالتفكيريمكنوماالحمثلى.قوةطرق

!ىلكولن،الإطلاقعلىماهوضوعمفهوميكولنقد،هحسوس

نهائية+بطريقةكذلكهـلبقىدائماحسيكموضوعالموضوعهذا

والمحغا،الملاحظهدصبحأنأجلىمنلسععمللادفكمرناأنذلك

واقغاتصبحأنعلىالقدرةلهاكانتإذاكذلكتصبحلأنها

هاتلذِصأجلىمنالفكريُستعملبلذاتها،طريقعنتجريبيّا

المتناولىفيوجعلهاعليهاللمحافظةونتائجهاالتجاوبيجمع

علىالقدوةإمكالطنفسهاللمواضيعكانطيعطي.بسهولة

تابعينالموضوعيوالعالمالتجربةبذلكليجعلالتفك!ير،

يميزلكنه.المشاهدةبمَلَكَةالأخعِولهذايسمحأدطدونللتفكير،

الأشياءمنهـلجعلىوالضفكيرالملاحظةبينالعلاقةهذهفي

نفسه.الوهَتفيللفكووموضوعَاللمشاهدةهوضوغاالجزئية



الكانطبةالفلسفةنقد88

هلاحظتنالأن،فقطللملاحظةموضوعالحقيقةفيلكنها

السببية.مبدأمنتنطلقلأنها،موضوعيةتصبحالتجريبية

هذهلتمصلىمغايرةغيروهيمباشرةالأشياءهىمواضيعها

،الحواسطريقعنالفكرفيالفرديةالأشياءئمحصالأشياء.

التمثلى.قوةطريقعنمالشيءالجانحبالأحاديالانطباعوُيتَمَمُ

ونلتقيالأشياءإذننغادرالتفكير،إلىنمرهابمجرد

نتائجذلكبعدثطبقكناصهانحتى،تمثلىدونالعامةبالمفاهيم

الفرضيةشرعيةعدمفإن،بذللثأقررناإذاالأش!اء.علىتفكيرنا

إلا.منوتجوبتها.واقعيتهاتكمَسبلاالمثميءملاحظةْبأنالقائلة

منأكثر.تتضحعليهاللفكرعشوالاثنيالأصمنافتطبيقخلال

ولا،معطاةتكونعامةبصفةوالتجربةالواقعيةالتجربةفإنهذا،

المعرفةتطبيقباسمَثناءآخربشيءتقومأنللملاحظةيمكن

بالمشاعويتعلقفيماللفكرالوحيدةالوظيفةتعتبرالتي،السببية

بالفعل،فكريةهيالتأمللمالملاحظةفإنلهذاوطبفاهالحسية

كاثط.لنكرهأمووهذا

ذاته،فيالشيءهوليس!الأصنافموضوعفإدنلهذاطبفا

,ektالموضوعإدنالاَخر:قريبهلكنه GegenstandلOjذأت!،في

فيلسِسلكنه،فرديشىء،ذاتأيةيتطلبلاموضوعوهو

لكنهالفكر،موضوعفإنه،محسوسغيرولأنه،والزمانالمكالن

ثلاثةلينيميزكانطفإنهذاهناثطلاقَامجرَدَا.مفهوفماليس

يضبر.ذاتهفيالشيء3.،التمثلموضوع2.،التمثل10أشياء:

إلى،لهابالنسبةتعتبرالتي،بالحواسخاضًاالتمثل(1الأول

الخالصةالتمظهرأشكالفهمعلىقادوةالمشاعر،جانعب

الذيبالفكر،خاصفهو(التمثلأموضوعالثانيأمازهكانمَّا.
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الشيء1الثالثهـلوجدعشر.الاثنيأصنافهخلالهنفيهيفكر

صو801صافظرهذاعلى)ك!ثصهادةهعرفةكلخارجذاف(في

ليسلكن(.الأولىطبعتهفي"الخالصالعقلنقد9من01و

بيركليبوهنوقد،أساسأيالتأملوموضوعالتمثلبينللتمييز

تحدشاالتيالكانطيةالمثاليةتلكإلىإذنهذايقودهذا.على

أوادإذأمنهأإ(.الأولطالجزءفيوخاصة،الأولىكتابنافيعنها

هذااعتباوإذن!ليه،التمثلوموضوعالضمثلبينالضمييزالمرء

الذيبالمعنىعلاقةالمطافآخرفيولهذا،ذاتهفيشيئاالتمثل

هو،عميقتأهلبعدأكيدهومالكن.موضوعلكلمةالمرءيعطيه

ذاته.فيوالشيءالتمثلىباسضثناءآخرشيءهناكيوجدلاأنه

خطأهصدوهو-التمثلموضوص!-بينهماشيءوضعومحاول!

فإلن،التأملىموضوعحذفإذاأنههونحممقهفيوالمصيبة،كانط

لمدملنسوفلأثها،سصسمطالبلعهكمفاهحمالأصناففلسفهكل

الشيءيخصىفيمالثيءبأيقسمحلنوسوف،للتأملشيءأي

"مواضيعفيإلاخلالهامننفكرأنيمكننالابل،ذاتهفي

هوتأملفكلبالتجوبة.التمثلتعويضيتموبهذاأ.التمثل

..يُرجعتجريبيهوالحسيةالمشاعرمنينطلقتأملوكل،تجربة

القبلية)المحرفةالوحيدةوظيفتهطريقعنالمصعاع!رهذهالتفكير

الزمالنطريقعننفسهيُقدمسببوهو،سببهاإلى(السببيةلقانون

فييبقى.ماديكموضوعالخمالص(التأمل)أشعكالىوالمكان

الشأنهوكماقمثلًا،دائفايبقىلكنه،الزمنامتدأدعلىالمكاذ

نجدفإننا،التمثلهذاتجاوؤأردناوإذاوللزهان.للمكانبالنسبة

)1(Der Satz vom Grande
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حاولتالتيالإشكاليةوهي،ذاتهفيالشيءإشكاليةفيأنفسنا

لهذأالميتافيزيمَا.كلىشغلتوالتي،عمليكلىفيعنهاالإجابة

يتمثل،عليهسابقبخطأعلاقةاستعرضناهالذيالكانطيالخطأ

بل،التجريبيالتأملىقيامكيفيةحولنظريةأييعطلمكونهفي

وأضافالحسيةبالمشاعووشخصه،فقطهعطىالأخيرهذااعمَبر

اسمتحمشاكليهماوفهم،وللؤمالنللمكانالمَأملأشكالإليه

هذاإنبلى،موض!عىتمثلأيهذاعلييقوملالكن.الحس

تطبعمبدألعنىنج!سببها،ال!ماعروبطبساطهبكلىلمطلبالأخعر

هذاغيابفيذاتيَّاكبائمًا؟يبقىالحسلأن،الفهنمأي،السببية

هذاكمانوإنحتى،المكالنفيموضوغايصبحولنالأخير

علىالفكو/العملبعطبم!إذنكانطلسمحلاله.معطىالأخمر

وهنا.المتعاليالمنطقإطارفيهذافييبقىلكيالتمظهر،

القوانينلقبليةيعطلمكونهفييتمثللكانطآخرخطأنلمس

كماخاطئًابرهاناأعطاهمابل،الصحيحالوحيدبرهانهاالس!ببية

23.الجزء،2،!ثه07ثث!ولعث!4ححولدراستيفيذلكوضحمت

هن)2(التمثلى"ك!"هوضوعيشكلكافطبأدنسبقمطيتضح

كط!اإذاذاتط.فيالشيءمنجؤءومن)ول(التمثلمنجزء

عشرةالاثنتيالوظائفخلالهمنإلابالفعلتقوملاالتجربة

تُتَمَثلُالتي5،للمواضيعكثيرةقبليةهفاهيمخلالومنلفكرنا

هنالكثيرفعليشيءلكلىيكولنأنيجبفإنههذا،قبل

كمافيهاالتفكيرعدميمكنلاوالتيتجليَّا،معطاة،التحديدات

جو!لالنعمىلكنها،والزمانالمكانفىالمفكمرعدملمكنلا

منأستخرأجهايمكنلاذلكمنالوغموعلىال!ثميء،لوجوفى

فقطهوكانطعندبهنلتقيوها.والزمانالمكالطخصوصمِات

هذهعلىالمادةوقتأسس.السببيةفييتمثلوحيد،تحديد
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وبهذاأ*،rkenالتأثير/فييتمثلالمادةجوهولأن،الأخيرة

لوحيدالشيءاذنالمادههىإإنأأإ.سببيةوأكثرأكثوتصبح

تعتبرلاوالتي،لهالخياليةالصووةعنالواقعيالشيءيميزالذي

هاديةعلىتحافظ،المحافظةالخاصيةذاتالممادةإنتمثلأ.إلا

هذهأشكالفيهتتغيرالذيالوقتفي،الؤمنامتدادعلىالشيء

إلاهوماالشميءفياَخرشيءوكل.للسببيةطبفَاالمادة

لخصوصعالهنسحدلدا!أو،الزمالطفىأوالمكالقفىلحدلدا!

وبهذا،/عملهتأثيراتهإلىترجحتحديداتوهي،الماديةالتجويبيهَ/

التأملفيكشرطالصببيةتدخل.للسببيةدقيقةتحديداتفإنها

يجعلالذيبالفكر،خاصَّاشيئًالهذاطبفايعتبرالذي،التجريبي

التجربةفيالسببيةقوانينتساهملاعندماممكنا،التأملمن

إضافة،القديمةOntologiولحلأنطولوجيماتايملأوما.نهاوإمكا

فكرنا/تأملنمامعأوبعضهامعالأشياءعلاقهَهي،قيلىماإلى

إلا.ليس

أساساْيغيابخصوصيةالكانطيهالأصنافعرضيقدم

بينهسافةالأصنافهذهفيإذنهناك.الأصناف0لهذ

واضحة،تكونأماكنهناكالمتعاليين.والتحليلالاستيتيقا

وتُعطىحجابدونعنهايُعبر،بقوةبهاهُؤمَن،أكيدة،هحددة

منهاؤاولةأيةيتركولممضيء،فيهاشيءكل،نواقصدون

الأماكنهذهفيكانكانطأنللمرءيُخيل/ضوء.شعاعدون

المقابلفيلكنحق.علىكانبأنهيعرفوكانيريدهمايعرف

محددفى،غير،دقيقةغيرجدَّا،مظلمةأخوىأهاكنهناك

الرابع.الضلى2،ج،الخالصالعقلىفقد،كانط)1(
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ملعئه،الأمامإل!العمدمهنخائفه،أكمدةغمر،ممذبذبه

فحتىهضى.ماحتىأوسيأقيماعلىوالتعويلبالاعتذاوات

بمفاهيمالمتعلقDeduktionللاستنتاجوالثالثالثانيالقسم

العقل"ثقددالثا!يةالطبعةفيغُيرتقدالخالصهَالفكر

افصوصوحتى،نفصهكانطيقنعانيعودألملأنهما"،الخالص

يلاحظ.الكفايةفيهبماواضحةتكنلمبهماعوضهماالتي

لكيالحقيقةمعلكانطالكبيوةالمقاوهةهذهخلالمنالموء

ماكلعلىالممعالحهالابمععع!مافىبالفعلىلبوهن.فكرهلفرض

الممعالىالمحلملىلْىأ!ماللوعى.دامعْهولائعخلالمنلمدمه

هذاإن:قبيلهنفقطتأكيداتنجدجيذا،نتأملعندهافإننا،

كلوفيهنافصوصهتكونهكذأ.يكونألنويج!هكذاالأمر

فيأسلوبهلأن،منهتنطلقالذيبالتفكير،مطبوعةآخرهكان

كانطفإن،وللملاحظة.Geistالروحفيزيولوجيةهوالكتابة

تقريبَاموةكليأخذكانفإنهما،مثالتقدلِميريدكانعندما

لأن،يقولهكانهاصحةعلىيبرهنوبهذا،السببية!فمن

الأشكالىوماللفكو،الصحيحالوحيدالشكلهوالسببيالقانودط

فيالأصناففاستنتاج.مقفولةنوافذإلاالأخرىعصسرالأحد

له.الثانيةالطبعةمحبالمقارنةبعي!طجدلكتابهالأولىالطبعهَ

توضيحالتفكير،أصنافخلالطمن،الأولىطبعتهفييحاولى

منالعطاةالتمثلاتخلالمنالتجربةيؤسسالفكوأدطكيف

منتعابيوالإرهاقحدإلىيكررهذاكلوفي.المشاهدةطرف

cلمحبيل Rekognition, Reproduktion, Association, Apprehension

الوصولىدونلكن،Apperception،للإدواكالمتعاليةالوحدة

فييقدمهاأدنللمرءيمكنملاحظةأكبروتتمثلشيء.أيإلى

انسمغالهكلفيواحدةمرةولويممسلمكونهفيالإطارهذأ
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للمشاعروبطأي،ملاحظتهكالتأيبإمكانكانماكلهذا،

فكانبهذا،الشمليميريديكنلمإذاالخاوجى.بسببهاالحسية

هتامنإذدنتسللبه.لمملمماوهذا،بوضوحدحضهعلعه

والسو.بعدهالكانطيينكلالتسللهذافيوتبعههناكومن

للشيءالخاطعالاستخراجعلىاقتصدأنههوذلكوواءالقابع

ربطولأنهالتمظهر"،سبب/أساس1بالسببيهَبسميةذاتهفي

كانماوهذافكريَّا،عقلئالمسيصبحالتأملفإن،بالحسببالتأمل

وكأنيقدههكالطفقدهذا،إلىإضافْةبه.الاعتوافيودلا

،والموضوعالحسيةالمشاعربينبالسببيةأقرإذاينجحقدالمرء

أدخلوبهذا،ذاتهفيالشيءمباشوةمعيصبحالأخيرهذالأن

التبصرطريقعنالصعوبةهذهعلىقضىوقدلوك.تجريبية

هصدرذاالصببيالقانوناعتبارفيتتحفظالتي،

جسدوحتىنفسها.بالطويق!الحسيةالمشاعوواعتبار،ذاتي

.التمثلاتإلىينضمي،المكانفييظهومابمجرد،الشخص

Furchtالاحتوام/الخوفعرقلةبهذاالاعضوافبإمكانوكان

بيركلي.مثاليةأمامالكبير

منللفكرالجوصلهَالعمل!كانطفمهلمدمالذىالول!ف!

فإنه:للتأملالمختلفةالأشكال"ربطعضر:الاثنيأصنافهخلالى

المختلفةالأشكالهذههاهيةعلىيبرهنولمأبدَايوضحلم

،والزمانالمكانيخصىفيماأمابالتفكير.وبطهاقبلللتأمل

،صيرورةعنعبارةهو،الثلائةأجزائهفي،لهبالنسبةوالزمان

لكونلكنها،البعضبعضهاعنأصلًامعؤولهاجزاؤهلكونلا

ماكلىويتمظهوالتجربةتدخلهمااللذانالشكلانف!نهما-مرتبطة

الزمانأجؤأءأنيعني.الأصلفيكصيرورةفيهطهحطىهو
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يريدعندما.المتلفةأجزائهوبطإلىيُحتاجولامجتمعةتعطى

الانطباعاتباخعزالى،المأملتعددتلاحمعلىالبرهنةهثلأالموء

هثلٌاأشاهدعندماوأحد+انطباعفيمالموضوعالمختلفةالحصية

يدايتلمسه؟عندماأصفرعيثايتراهمابأنأعرفف!نننجرشا،

بأنهأعرفأذنايتسمعهوعندماوصلبأملسبأنهأحس/أعرف

كللكن.نفسهالماديبالجسمالأهريتعلقهذا،كلوفيرثان.

الفعلية)الوظيفةللسببيةالقبليةللمعرفةنتيجةإلاهو-ماهذا

المتعلقةالمؤثراتمنفقطمؤثبرانتإهيفمدإذاللفكرأ.الوحيدة

وتعدداختلافعنالنظروبغض-،فكبريف!لن،بالجرس

سبعبوحدةإلاapprehenderيدركلن-الححعبةالمؤثرات

فيأفكاوهتلجص!في.الحواسطريقعن+ليالمحطىالموضوع

منصوكذا726صإلى971صمن"الخالصالعقل"نقد

"القواعد:أكثرالأصنافكانطيوضح،754صإلى747

هنماكأدطلهيبدوكانإ.إعطاءهالبعديالإدواكيريدلمااالشطة

تشكيلوقواعدوالزواياالمحلثرسمفيالسطحعلىيطفوشيئا

يشرخألتالصورةهذهطريقعنالمرءيستطيعوقد.الخطوط

"الأسسمقدمةتقضن.الأصنافبوظيفةيقصدهكانطأحسن

توضيخاتقدمطويلةملاحظة"الطبيعيةالعلوملبدايةالميتافيزيقية

للفكرالشكليالعملعنتمييزهايجبلابأنهوتقولللأصناف

فيلمكانهماوالمسندالذاتتغييرإمكسانباستثنماء،الحكمفي

تمثلعلىتقوم"ممارسة!الحكمئعَرفأنهالعلممح،الأحكام

علىيجبلالهذا،طبقَماما".موضوعلمحرفةمامعطى

يقرولا.الموضوععلىالتعرف-تحكملالأنها-الحيوانات

إلاتتضمنلالأفهما،تمثلبأيعاهةبصفةللمواضيعكانط

فيتكونالمواضيعبأنأقولف!ننيهذامنالعكسعلى.مفاهيم
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هذهأساسعلىيمومتجرلدفهىالمفاهيمأما،فقطلمثلَاالبدالة

لتمثلىيمتثلىأنالمجردالفكوعلىيجبلهذاوطبقًا.التمثلات

يعطيالذيهوالعالمإلىالرجوعلأن،لهالمعطىالعالم

هحددلمحبليشىءأيا!واضلنايحقولامضمونها،للمفاهيم

+ها*ح"ع"،التأملالتفكير/علىالقدوةباستثثاء،للمفاهيمآخر

وغيرالمجودةالمفاهيمتشكيلبمثابةجوهرهائعتبرالذي

كما،للعقلالوحيدةالوظيفةبدووهاتعتبروالضي،الحصمية

أحدرميهوبهأطالبما)1(.الكتابْالأولفيذلكوضحت

الححببية،صنفعلىإلانُبقيولاالنافذةهنكانطئاصنفًاعشر

الذي،التجريبيالتأملشرطهونشاطهابأدننوىأنيجبلكن

وبأن،كذلكفكرلالكن،فمطحصممالهذالبعًالعمبرلا

يُاثمكل،التجربةموضوعيعني،هكذأالملاحظ/الشيءالموضوع

ذاته.فيالشيءإلافيهالت!يزيمكنلاالذي،التمثلمحوحدة

حياقيمنمختلفةأعممارفي"الخالصالعقل))نقددوست

المتعالى،المنطقبظهوومتعلقاقتناعوخاعرني،عديدةمرات

يبدوما.المنطقهذالفهممهمجدلأنههنا،تقديمهأودالذي

التبصروأسمىالموضوعىالفهممستوياتأعلىفيمقرؤألي

معرفةعلىقادوينكوننافيالمتمثلالاكتشافهوالإنسماني

بهذاعظيفاكانطسرووكانوقدقبليا.والمكانالزمالن

حبهومكنه،ورلدهتتبعفيالاستمرارحاولىالذي،الاكتشاف

إلىتوصلىفكما.محينتصميمأستعمالهنالهندسيللتناظر

كشرطالقبلىِالخالصللتمثلخاضغاالتجريبيالتصميمكولط

)11Der Satz vom Grande
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المفاهيمبأنيعتقدكانفإثه(،التجريبيالتمثلأيألقيامه

فيكشرطمعينهخالصةمفاهيمعلىمؤسصةالمكضحمبةالتجريبية

همكنَايكودنلاالحقيقييبيالتنالفكروبأن،المعرفيةقدوتما

بل،هواضيعلهليستقبلى،خالصبفكوهصبوفاكالنإذاإلا

السَجوبة./المشاهدة/الملاحظةلمالتمثلمنالأخيرةهذهيأخذ

أساشاتقدمالتى،المتعاليةالاستيتيقاعلىنفسهالشيءوينطبق

قبليَّامنطقالهايكونألطالضووريصالتي،للرياضياتقبلحا

منطقمنPendentمُعلقجملىالرياضياتتحصلىوبهذاخاضا،

ىأكانطبعدلعدلم،الطحظه.بالذالبهذهمقهمتماثلمععالط

الحقالباص!موقحفييعدلملأنههغرضعا،يكنولمشحيء

طرفهنمُوَخفاكانلكفموجود،هومأوَعَىوملاحظ

مماإلىالوصولوهوألامعحنا،هدفًالمبعوكالنمعمناححمال

فيالركيزةهذهوتتمثلى.بنائهفيالثانيةالركيزةلإقامة،افترضه

التي،الم!تعالي!الاستيتيقاتماثليَّايطابقالذي،المضعاليالمنطق

أس!سالتي،الأحكامقمائمةعلىسقطهنامنبسووو.اك!شمف

مفهوفاعشرلاثنيكدراسةالأصنافقائمةالإمكاذقدرعليها

ويكوذء،للشيفكوناشرطتكونأنالضروريمنالتيقبليُّا،

أصبح:القبليللحصبشكلينهوتبظانفسهالأخيرهذاتماثلى

يصلبعدهاإذدط.الخالصالفكصتماثلئايطابقالخالصالحس

إهكانهنالرفعأجلمنوسظاطريفالهقدمآخر،اعتبارإلى

الفكو/العقلمفهوممخططأفتواضطريقعنء،السمي

بهواعئايكنلمالذيبالمنهجيوشيهذاطريقوعن،الخالص

علىللقدوةقبليةوظيفةوجودافتراضه:لدراستهنفسههو

بينوساطةوجودوافتراضالتجويبيةلوظيفتهامشمابهةالمعرفة

المحسوسةغيرالمجردةالتجريبيةمفاهيمثاوبينالتجويبيتأملنا
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الأحيمان.غالبفيلكندائمَما،يعحدثلاهذابأنوأقر

هوماإلىالمجردالفكرمنلاَخرحينمنالرجوعبمحاولة

لبمعدالمجردفكرنابأنأنفصناإقناعإذنفمطنحاولهعمظهر،

فيبهذاوالصقوطهُتمَظْهَر،هولماالصلبالأساسعنكثيزا

لاَخرحينوهنالظلامفينمشيأننالوكما،كلاهىهذر

مننستخرجلكىامؤقئاإلاالتمثلىإلىنرجعلا.الحائطثلمس

لنتمثلاتوهيتشغلنا،التيالمفاهيميطابقتمثلأالخيال

وقدلها،مُمَثّلَةفقطتعتبرلكنها،بدقةالمفاهيمأبدَأتطابق

Ueber:دواستيفيالأموهذاإلىتطرقت den Satz vom«

الخيالمنالنوعهذاكانطيصممي28.الجزء،Grund))ك!

هذابأدنولقولى،للخيالالكماملةالصورةمقابلفيمخطظا،

التصور/التخيل،قوةMonogrammمونوغراميضبهالمخطط

/الطرقمفرَقفييوجدالمخططهذأمثلأنكمابأنههـلمحؤكد

تجريبئا،المكتسبةلفكرنا،المجردةالمفاهيمبينالطريقوسط

كذلكيوجدالحوأس،طريقعنالمكتسبالواضحتمثلناوبين

الخالصللحسالتمثلقدرةبينالقبليةالعقللمفاهيممخطط

(.الأصناف)يعنيالخالصللفكو/العقلالقبليالفكرقدوةوبين

مخططَا،الخالصالقمثللقوةكمونوغرام،مخططكلويصف

نصهفيمعهيتماش!الذيالصنفلهوئنيطُالاَخربعد

":الخالصةالعقللمفاهيملمخططالأساسي))النص:العجيب

(»erstandesbegriffe؟مم!ءثأsmus der reinen << Hauptstأvom Schemat،

لكن.فهمهاستطاعأحدلالأنالكبير،بغموضهالمعروف

كالنماالاععباربععنالمرءلأخذعندمالخعفىلملرفعهذاغموضه

إلىللوصولىالنهأيةفيإليهتوصلوما،إليهالوصوليودكانط

حالةإلىهناونصل.الهندسيالضماثلليخدمالتشابهيُطابقما
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بأنلفمرضعندماأثهذلكالعجعب.الأهرإلىلمود،مععنه

التخيلأفىيقعنالحقيقيةمفاهيمناممثلي)أوالتجريبيالمخطط

تكون)التيالخالصالقبليالإدواكمفاهيمبمخططشبيههو

لاالمخططاتهذهمثلهدفبانيرىلافإنهإ،مضموندون

هوتبطالحقيقيالتجريبيالفكوفيالمخططهدفإدنبتائا.يوجد

المفاهيمهذهأنوبماالحفاهيم.هذهلمثلالماديبالمضمودن

بهذاأنفسناونْوجهنساعدفإنناْ،الحسيةالتجربةمنمستخوجة

علنىيحتوييزالل!.فكرنابأدنلنضأكدالوراءإلىنظرةب!لقاء

التيالمفاهيمبأذبالفنرووةهذايشتوطلكق.واقعيمضمون

علىنظرةإلقاءإلاهومابهنقوموماابتأمل،هننابعةتشغلنا

الطريقلكنلضعفنا.هحضةهساعدةيعني،الماديهضمونها

يألهايكونلاالتي،القبليةالمفاهيمفييضقصنفسهالضروري

/الملاحظة،التأملمنتنبعلنالمفاهيمهذهلأنبعد،مضمون

فإنهاوبهذامضمونها،منهالتأخذ،الداخلهنبهاتلتقيلكنها

التيالوراءإلىالنظوةتلكبإلقاءلها/يخولىيسمحماتممَلكلا

الحححية.التجربةمنالمستخرج!المفاهيمبهاتسمح

فلسصةطريقةعلىالضوءيلقيهذالأنبحيذأ،هناذهبت

التمثلىلِصعكْلَىاكتشافهوبعدكونهفىتتمثلأخفية(،سريةلكانط

لمعرفتناتحديدلكلقمليةمتصمابهاتإيجادحاول!،القبليين

علىالمطافآخرفيالمتشابها!هذهوتنتشر،التجريبية

منالرغمعلى،هحضةنفسيةوالَعةعلىوبالتدقيق،المخططات

تخدمالمتشابهاتهذهعرضوصعوبةالمُلاحَظالدقيقالمعنىأن

غيرفرضيةيبقىالمتشابهات،1الأخعِرةهذهمضمونكونإخفاء

فييتسربماإن،إذن.محضةوصدفويةجوهويةمهم!/غيو



99الكانطةالفل!فةنقد

علىللمحافظةبسهولةيوجه،العرضهذاهثلهعنىفيالنهاية

إقناعها.قوةفهمإلىجمةبصعوبةالموءيضوصلما،قايةصحة

محض،كملاحظبقىأنهولوهنا!غرضمايكنلمكانطأنلو

الوصولعليهكانفقد،القبليللضأملاكتشافهفيعليهكانكما

هنهووللزمالتللمكانالخمالص!الضأهلإلىيضمافماكونإلى

المعرفةأخرىجهةومنت!mpfindungالإحصمماس/الشعووجهة

تجريبئاتأملَاالمحضالإحساسمنتجعلىالتي،السببية

منهايُتعلمول!تُستخرجلافإنهاالسببولهذاهوضوعئا،

شكلهىباعتباوهاقبلصا،توجدلكنها،،الموضوعيةالتجربة1

التجريبيةمعارفناكللأن،وظيفةوهي.الخالصالفهمووظيفة

لاهاخط!علىالقضاءبسأدنموارَاقيلقدكانإذأعليها.مؤسس!

لضمامه،السيكولوججةالطريقةعلىبالبرهشةإلاكاملة0بصوريتم

كانطدراسةيخصفيماهذافيوُفّقْثَقدبأننيأعتقدفإنفي

ولمخططاتها.للأصناف

المتطقةنظريتهمنبسيطةمهمةأماكنفيكانط!سقطبعدما

فوضسياتإلىوصلىفإنه،كبيرةأخطاءفيالتمثلعلىبالقدوة

فيالفوضياتهذهإلىللتمثلالمركبةالوحدةوتنتميهركبة.كثيرة

أدن!جا:قالىعندماغريبةجدبطريقةقدمهاوقد.الأولالمقام

كللموافقةبإهكانهيكونأنعليهاللازمفمنيفكو،الأنا

-mussيمكنه-علإ4إيجبعبارةتعتبرتمثلاقي")1(. konnen،

بيديعطىأنهاذلكهشكلأ.يخطقاحتمالئاولهأ،تقريرَا

كلأنألعنىإذن؟الجملههذهمعنىها+الأخرىبالحدأخذهما

Dasطةولولح+(11 Ich denke muss alle meine Vorstellungen begleiten
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هناكتكنلمإذاجدوىايةهناكليمص،بَلىفكر؟هويُتمثلها

للجمالالحرةوالإرأدةالتأمليالتمثلأيالصجردةالمفاهيمإلا

الأفلاطونيةالفكرةيعنيللش!ء،الحقيقىللجوهرالعميقوالفهم

بإمكانيكونأنالضووويمنللصعيء(.الحقيقيالجوهر1له

هلأو.الإطلاقعلىالتفكيرعدمأوالتفكيرإماكذلكالحيوأن

منذات؟فىونموضوعهناكليس:محلأالجملةتلكتعني

التعبيوهذاونجاءسيئةبطويقةهذاعن.عبوقدأنهالمحتمل

كوحدةفهمهمابأدط.سنجدفإننا،كانطالالهمالخصناإذاممأخرا.

ككإنبحيثتمثلاتنا،كلىْميذانهَرْكَؤتعميمهوللإدواكتركيبية

أسميهماوهذاالمركؤ.هذاإلىتعود؟!؟ienالقطرأصناف

ماوهو،القمثلاتكلKorrelat/تلاؤموارتباطالمعرفةموضوع

لكتابيالثانيالجزءمن22القسمفيباستفاضةدروصفتهشوحته

إلىوأحيل،الدماغأنشطةأشعةترجعحيث،الساخنةكالنقطة

قلته.وأنسبقماأكررلالكي،القسمهذا

ليسالقيوللفرضيةالأصضافتعاليملكلوفضيسببإدن

فييكمن،المعرفةنظويةكانطبهاأثقلالتي،أساسأيلها

المنطقفيالتناقضاتعلىبالبرهنةسبقفيماقدهتهالذيالنقد

التمثلبينالخلطفيجذورهاتجدتناقضاتوهى،المتعالي

القصووعلىبالبرهنةكذلكالنقدهذايهتم.المجودةوالمعرفة

أنناذلك،والعملالفكولجوهروالد!م!الواضحالمفهومفى

وغيربينهامحلاقةأيةلهاليستتعبيراتكانطكتاباتفينجد

إلىوهي.صحيحةوغيرقصورفيها،الكفايةفيهبمامحددة

أجوهرالذكوالسالفتيالعقليتينبالقدرتينمضحلقةهذاجانب

قدمتهاالتيالمستفيضةالسووحفيهذاوشضحا.والعقلالفكص
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tznom>دواستيفي GrundeفىDer<< Ueber den S،القسممحن

القدرتينهاتينحولى34،القسموكذا26القسمإلى21

فيالمحوجودمعرفتنأ،لجوهرالاعتباربحينبالأخذالعقليتين

أجلوهنوالأمصاو.الأؤمانكلىوكتاباتاللغويالاستعمالى

هذافيلكانطالمختلفةالعروضضدهذاموقفيعنالدفاع

فبهاسقطالتيالأخطاءعنبعيدحدإلىعوي!فقدالإطاو،

،الأحكاملقائمةبأدنأقوكضتوإدنوحتىالأمر.لهذاتطرقهفي

صحة-،فلسفتهوكلىبل-الكانطيةالمعرفةْنظريةتؤسسالتىِ

ممكنًاكانإذاماهوالإطاوهذافىلهمثىهافإنذالها،فى

هذهلكلىالعاهةالأشمكالهذهبهاتظهرالتيالكيفيةعلىالبرهنة

الذيالتمثلىوبينبينهاوالتوفسيقالمعرفيةقدرتنامنالأحكام

بالمعنىوالعقلىال!رلمفهوميشرحىسأربطعنها.نحمله

السابقة.شروحيفيلهماحددتهالذي

ال!ىوالطودمهالكاثطعهالطِودعهبمنالجوهرىالفروامحمن

أناأنطلقبمِنما،المباشرةالمُتَاْهلهالمعرفةهنيثطلقكونهفياتبع

علويقي!سالذيذاكيشبهإنطالحباشوة.الحدسيةالمعرفةهن

هنامن.مباشرةالمترأناأستعملىبينماظلها،خلالهنالصومعة

هىبينما،المفاهيممنينطلقعلمهيلهبمالش!بةف!نالفلحمفة

المُعمظهِرة،المعوفهمنلنطلى،المفاهعمفيعلمل!بالنسبه

الذي،ءولللوضوحالوحيدالمصدوبدووهات!تبروالتي

يحيطالذيالحسيالحالمعلىيقفزإنه.العامةالمفاهيميحدد

بأشكالويتشبث،بالمحانيوالملىِءالمخقلفةالأبعادذي،بنا

هذاعليهايقومالتيالفرضيةأنهنالرغمعلىالمجرد،الفكر

ا!رلى،هنطردعهبألهلهالصطر!الاكانطكانصهانحمىالفكر،
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بالموابطإدراككلأساسحجرهوالعأملكونفىلكحن

onأAppercept).لابالترابطالإدواكفيمهمهوهاكلبأنيعني

/خطوطخاصياتشكلفيبدقةالتأملفيعنهئعَبرُأدنيجب

بدقة.مضبوطةتكونأنالضروويمن،رئيسة

المحرفةقوانينوكلالجوهريةالخيوطكلتُعطَىهناهن

للعالمالمختلفةالألوانذاتالكواكيزلعبةتحركالتي،المجردة

المبدأهذاإلىلطر!اكانكانطأنلوْأعشِنا+أمامالحصى

كان.فقد،بحزمواتبعه،ْواضخةبطريقةمنهجهفيالأساسي

منيكنولموالمجرد،الخدسيبينالأقلعلىيميزأنبإمكانه

التيبالطويقة،والغموضالمتناقضات*ضدالمقاومةالضروري

يفصحلملمنهجهالأساسيالمبدأإنبحيعث،إشكاليتهبهاحلى

بدراسةإلاعليهالتعرفيمكنول!،معينبغموضإلانفسهعن

لفلسفته.عميقة

المهمهَالأشياءمنالكشِرالذكرالسالفالمنهجيتضمن

تلخيصىفيالعلومجوهرويكمنمنير.فكرعلىويحتوي

مجردةمفاهيمطويقعنواللانهائيةالمتعددةالححعيةالتمظهرات

فيبالتحكملنايسمحمعينَانسسفابهاننظمإننابحيثقليطه،

سيقع.ماوثدحدديحدثماونشرحفكرناطريقعناقمظهرات

حسمب!لتمظهراتالواسعالحقلالمختلفةالعلومتتقاسموهكذا

المفاهيمعزلفكرةوكاثتلها.المختلفةالأنواعخصوصية

تأملأجلمنجريئةمحرةمضامينها،عنالنظربغض،كمفاهيم

عليها،المحصلىالمختلفةالأشكالعنناتجفكصكل

كضمظهر.العالموبالتالي،الحدسيالفكرتمحصوبا!صوص

ضرورةبسبب،قبليفكرهوهذاالحدسيالفكرأتوبما
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ذاتئما،يكونالفكرهذافإن،إليهتوصلالتيالتفكيرأشكالط

وعوض،كانطعلىكانالكانط!ه.الأهدافإلىلمودف!نهوبهذا

التفكير/التأملبينالعلاقةدواسة،منهجهفيالاستمراو

ReflexionبمالترابطوالإدواكApperception،يقدمطويقةوبأية

معرفةجزئئامنهاجعلقدكانإذاوما،عنههـلدافعهنهماكلَّا

يكنلموماأشكالها،وتغييرالتأملفيبقبولهامعروفةغير

شكلطريقعنأكثرمحددَاا.لمجردالتأهليال!رشكل

موجودهوماليكون،ذاتهطوي!عنأوالملموسالسمحسوسلم

الفكرفىلدخلمابمجردممجانسغمرالحدسىالفكرفى

مابالسعكسبينهما.التميمالممكنمنيكونلاوبهذا.التأملي

التأملية،المعرفهَنوعفيندركهاالتيبعينها،تمييزاتكانتإذا

الطر!منطريقةبأيةتعنيولاذاتها،المعرفةهذهمننابعة

كونالبحثهذاعنينتجأنبالإمكانكان.الحدسيةالمحرفة

،كثيرةلتغييراتتتعرضقدالتأملفيبقبولهاالحايةالمعرفة

الجهازدخولهاعندالغذائيةللموادبالنسبةالشأنهوكما

تحددوهزجهالغذاءهذاأشكالإدنبحيث،الحيوأنيالهضمي

الممكنمنيكونلاأنهدرجةإلى،ذاتهالجهاؤهذاطوفمن

التوكيبخلالهنالفذاءلهذاالأصليالشكلعلىالتعرف

التأملبينعلاقةهناكتكونألاالأقلعلىأوله.الجديد

اْنذطثالماء.فيالأشياءلانعكاسيقعكما،الحسيةوالمعرفة

عملعهتموم.المنعكسالشىءمنالململإلاهومالثعكمسما

شكلفيالمنعك!سالشيء%!موصياتكثرةبتجميعإذنالعكس

التكوينإعادةالممكنمنيكونلابحيعثواحد،منعكعس

.الانعكاسهذامنانطلاقَاالشيءلهذاالأصلىللشكلالكاملى
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وحيدشكل،للعقلأي،المتأملةالمنعكسةالمعرفةلكلى

ذاته،العقلهيالمعرفةهذهإنالمجرد.المفهومفىِيتمثل

الموجود،الحسيالعالممعضروويةعلاقةأيةلهاوليست

تكونوقد-،كذلكالحيواناتعلىهذاوشطبق-دونهابدووه

كلمعتتطابقبطريقة،عليههيلماتمافاهغايربشكلموجودة

أشكالفيأي،أحكامفيالمفاهيملتجميعآخر.تأمليشكلى

الاستقراءطريقعنإليهانصل،وهحد؟ةمعينهَلمحافونية

Ind uktio n،الاحكابم.!ائمهدكَوِّدطالبىالاسمكالوهى"أ

العكسية،المعرفةهنلأكبر21جؤئها-فيالأحْيبرةهذهوتُسشَتج

علىلمومأنهابما،العملىهنمباشصرةلسعخر!أثهالعثى

الميتماعقلية/الحقائقشخصئاأسميهاأوالتيالأربعةالقوانين

deواللاشيءالكل))مبدأطويقوعنهنطقيهَ( Omni4.1)(ثه!ول،!أ

المعرفهفىسببها/جذووهالجدأخرىأشكالهناكاولول15

لافإنهاولهذا،Verstand/الإدراكالفهمفييحني،الحسمية

لكن،/للإدراكللعقلالكثيرةالمتعددةللأشكالإشارةأيةتقدم

المحرفةمنأيالأخير،لهذاالوحيدةالوظيفة!نتستن!تج

التقاءمنأخوىأشكالىوتقوم.والمسببللسب!عبال!مباشرة

قبولىمنوبالتحديد،الحدسيةوالمعرفةالتأمليةالمعرفةوتجميع

علىلأبرهن،الحكمبلحظاتيليفيماسأهتم.للأخرىهذه

استنتاجأنذلك،نفسهكانطنصوصمنلحظةكلمصدو

وافتراض،أساسأيلهيكونلااللحظاتهذهمنالأصناف

Dictumه)اولول:إ.م)أ! de omni etكونفيالمتمثلةالمنطقيةالقاعدةهى

ينضافلااوإليهيضضافوالذيبالصنفاوبالنوعالمرتبطالعامذاك

له.كخاصية
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الشأنهوكما،لهأساسلاذاتهاحدفيالأصنافهذه

بالتناقض.المليءلعرضهابالنسبة

Qua!،أtبكميةتسمىماتنتجأ. n tجوهرمنالأحكام

لهاوليعست،فقطالعقلهنجذووهاوتسض!مد،كمفاهيمالمفاهيم

إلىأُشيوكما.مباشرةعلاقةأيةالححسيةالمعرفةومعالإدواكمع

"،الخالصالعقل)نقد)و(الأولىالطبعة1الأولالكتابفيذلك

Sم!eوهحيظاUmfan!شكلأجوهويةكمفاهيمللمفاهيمفإن " h،

المطافآخرفييمكن،هحددغيرآخرلثعيءعلىوتحتوي

غيرجزءًاباعتباوهإهاالأهرهذاإلىالنظرهـلمكنعنها،إبعاده

اس!مبتخصيصخاصاوضعًابإعطائهأو،العامللمفهوممحدد

لةالحاٍفيالعمليةبهذهيقومالذيالحكميسمىبه.خام!

عامّا.حكماالثانيةالحالةفيودسمىخاصُّا،حكفاالأولى

خاصحكمطريقعنئعزلألننفسهالصشجوةلجزءمثلأيمكن

البلوطأشمجاو"كلأوتفاحًا"تحملالأشجاو))سض:عاموآخر

جدهغاالعمليتينبينالفرقبأنإذدنيُلاحظبلوظا((.تحمل

ومفرداته.اللغويللغنىتابعةالاثنينوجودإ!كانوبأن،ضئيل

يضبىءالفرواهذابأنكانطوضحهذاعنالنظروبغض

الفكو/الإدراكأصناف،مختلفتينو!فتينأوممارستين

التجريبية.الأصنافطريقعنقبليَّايُحددالذي،الخالص

تمنلإلىللوصولمامفهوماستعمالطأيضاللمرءيمكن

أخوىتمثلاتومنالأخيرهذامناستخوج،معينمحسوس

ا!كمهذاهثلىولعبر.معينحكم(صريقعكنهذاويحدثكثيوة،

وصى،الحسيةوالمدرفةالمجردةالمعرفةبينالحدودعلى

"تحملالحجرد:إلىالحسمنالمعرفةمنهاتَعْئرالتيالحدود
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ولا،الأحكماممنصنفَاهذاكمانطاعتبووقدتفاحَا".الشجوةهذه

محاجات.لأيةقيلماكلىبعدنحتاج

تكودنQualitأ!الأحكامجودةفإن،نفسهابالطريقة2.

إبعادَا،الجودةأىألحعس!أنهاكما،العملهعدالنفىموجودة

إشاوةأيةكانطيقدمولا.بالفهميسمحالذي(الإدراك1مالقانون

هدفتعتبرالتي،المجردةالمفاهيمطبيحةإنالأهو.هذاإلى

الطبحةفيذلكإشرحكما-طياتهافيئتحمل،العقلوجود

بينالتفريقأوالتلحيمإفكاْن-،الخالصالعقل"نقدوالأولى

للجوهر/للهؤيةالعامةالفكوقوانينوتضبني،Spharenْمحيطاتها

،aأ"ولص!4أIالجوهولقيامكشرط،الإمكانهذاوالتناقفعلى

س!هماواللذين،العقلمنبدووهماينبعانالطذين،والتغاقض

جمعيقررالذيهوالشوطوهذاالميتامنطقية.بالحقيقهشخصئا

لالكييسهرالذيوهومتفرقَا،فُرقماوتركجمعهيجبها

إهكانإذنْيفحرضالذىهوالشرطهذاإنالمانون.دلغىئرفعلم

إنهما،مختصرةبكلمة،3h!ren"المحيطاتوتمييزالتلحيمجمع

الحكم.يفترضالن

يُؤخذُولا،فقطالحقلفي!جدالحكمفإن،للشكلطبقًا

هن،الأحكاملمضمودنبالنسبةالشأدنهوكما،الشكلىهذا

الارتباكفيتوجدلامعرفةوهىللفكر،الحسسِطالمعرفة

KorrelatوالمتشابهاتAnalogien.

يكتملفإنه،أجلهومنالإدواكطريقعنالتمثليقومبعدما

فإنلهذاوتبغاللخطأ.ولا/الشكللريبةلاقابلأيكونولا،إذدن

قيمتهتكمنولا،الإيجابولاالسلبلايحرفلاالتمثلهذا

في،للعقلىالمجردةللمعرفةبالنسبةالشأنهوكصا،ومضمونه
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هليئاإذنالتمثلهذايكولنعنه.خاوجشيءمعهحضةعلاقة

إضافةيمكنولا.جوهرهعنغريئاسلبكلوُيعتبربالوأقعية

ف!نهالسببولهذا،العأملطردوعنإلاالسلبهذافىالعفكمر

المجرد.ال!رميدانفييبقى

شبكةالسلبيهَوللأحكامالإيجابيةللأحكامكانطيضهف

Blindesهغلقةفافذة،الكلاسيكيةللمدرسية Fenster،تستحقلا

وإنحعى،الهندسىنسمهإلالخدملالأنها،حمىبهاالإهعمام

فيه.ضعفًاتعتبركاشط

/الفضفاضالجدRelationالعلاقةلمفهومكانطحدد3.

هناسنضيئهاوالتيجذًا،هختلفةثلاثةحكمخاصيةالمحويض

هصدوها:علىلنتعرف

dasالافتواضيالحكميعتبو-أ hypothetische Urteil

فيS!ءtzللمسندمعارفنالكلالأعمالشكللذأكالمجردالتعبير

السالفةدواستيفي1813سفةالأمرلهذاتطرقتوقد+أساسه

den)ع«أالذكر Satz vom Grund،))الحكملهذاأنذلك،!ح؟!لأ

هعرفتها،لقوةمغايرهصدومنهامعنىولكل،مخضلفةهعمانأوبعة

.فيهبماهذاعنولنتجللتمثلات.آخرقسمَاتخصأنهاكما

السببيالإدراكهوليسالافترأض!الحكمهصدوكونالكفاية

الذي،السببيةفقانودط-.يَكُودنَأنكانطيريدكانكما-وأصنافه

إلاهوما،الخالصللإدوأك/للعقلالوحعِدةالمعرفةشكلأَعْقَبِغ

فيللمسندالقبليةأوالخالصةالمعرفةتشكيلاتهنتشكيل

اْلاحضحاليالشكلىهذاعنمعانيهكلفييعبرالذي،أساسه

هصدوهايكودنالتي،المعاوفأدتكيفبوضوحهنانرى.للحكم

العقلفيهايفكرعندمابينهاالتمييزيمكنلا،مختلفينوهعناها
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وإذا.والأحكامالمفاهيمبيننفصهالعلاقةش!كلفيالمجردفي

إلىالرجوععليهاللاؤممنيكون،بينهاالتمييزالحرءأراد

.المجردةالمعوفةومغادوةالحسيةالمعرفة

إلىللوصولكانطعليهساوالذيالطريقفإنهنامن

الداخليوتنظيمهامنها،الحدسيةذلكفيبما،الصرفةعناصر

كتابيفإدن،للتنبيهخاطئا.طريقَاكان،المجردةالمعوفةطرفهن

»Ueberden Satz vom Grunde«شكللمعنىأسأسيشرحهو

هذاعندأتوقفلنسوففإدفيالسببولهذا،الافتراضيالحكم

هنا.طويلًاالأمر

ذلك،القطحيالحكمعنيقالىأنيحكنثفسهالشيء-ب

إذا.الدقيقم!عناهفيعامةبصفةالحكمشكليشبهشكلهأن

وأربطفيالتفكيرإلايعنيلاالحكمفإدت،بدقةالأهورأخذنا

الروابطفإنوبهذا،المفاهيمSpharenمحيطاتبينالتفريق

لفحكم،خاصةأشعكالَاليستdisjonktivالمنفصلةالافتراضية

ربطفيهايكونالتي)1(،الجاهزةالأحكامعلىإلاتطبقلالأنها

جديد،هنالأحكامالمفاهيمهذهوتربطقطعيًّا،ربطَاالمفاهيم

وعدمبينهافيماالاحتماليةالألن!كالبينالتبعيةعلاق!إدطبحيث

طريقعننفسمهاعنتعبوdisjonkt!أالمنفصلةالأحكامتطابق

وحيدةعلاقةالبصيطةلمالخالصةللمفاهيم.الجاهزةالأحكامهذه

بعد.القطعيةالأحكامفيعنهائعَبزعلاقةوهىبينها،فيما

تدالخها،الفرعيةأنواعهاأوالعلاقاتلهذهالدقيقالتحديد

سَلْبَهايعنى،المفهومبمحيطاتالكاهلتداخلهاوعدمالداخلي

إليها.أوهنهاالمرءانتهىالتيالأحكاملكن،المسبقةمت!فيليس))(
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جديد:اسمتحتبهاخاصُّاصنفاكانطلهاخصصإِيجابها،أو

الأحكامبينالتداخلولعدمللتداخل)الجودة(.ولهalأأ!أالكيفية

للمحمِطاتالجزئيأوالكليللتداخلىطبقَاكذلل!،فرعيةأنواع

كانطأعطاهاوقد،الأحكاماكيفيةتحديد/ئكَؤَدنيشكللماوطبقَا

المفاهيمفوق/هيزإذنهكذا.كذلكبذاتهقائفاصنفيُّااسمَا

المختلفةالمفاهيمبينوجمعبينها،فيماالمتشابهةبل،المتقاوبة

.Relationالعلاقةاسمتحعتبينهافيما

الميتامنطقي/الميتاعقليبالمبدأعلاقةالقطعيةللأحكام

هحيطاتبينالجمعهذألسبب.وللتناقضللهويةالفكوبأحكام

مختلفة.أنواع،صحتهللحكميمنحالذيالسببوهو،المفاهيم

وأتجريبيةأومنطقيةتكونأذإماالحكمصحةأدتهيوالنتيجة

للكتابالتقديميةالدوأسةفيشرحَكماهيتاهنطقية،أوهتعالية

ونتيجةهنا.تكرارهاالضروريمنوليمس،33و03الأجزاءفي

معارفوهي،مختلفةجدتكودطالمبايفرةالمعاوفكونهوهذا

مامفهومينهحيطاتالتحامطريقعنالمجردفينفسهاتقدم

يحعتطيعلاالمرءإدنبحيث،PradikatوخبوSubjektكذات

باستثناءلهاأخرىوظيفةأيةتقديمالأحوالمنحمالبأي

"الماء:قبيلمنفالأحكامهنها.وتنبعتطابقهاالتيالوظيفة

/الاهتمامتقوو،الإرادةيقيسها،sinusالزاهـلةجيصب،يغطى

الاْشكالطريقعنتعبرصصبا"،التمييزالحغم؟يجلبالنشاط

طريقهاعننحصلالتي،المختلفةالعلاقاتعننفسهاالمنطقية

تكونكيففىوالمتمثلتأكمِد،بعدهليسىالذيالتأكيدعلى

فيوالتموضعالحديسِةالمباشرةالمحرفةلتحليلىخاطئةالبدأية

زأهـلةهن،نظريفيالقطعيالحكمإنالمجرد.الموقف
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لمجهايُعترُالغيالأماكنفيإلاينتجلا،الحقةالعقليةالمعرفة

كلعلىهذاويصح،الحكمهذاطويقعنالسجبيةعن

مثلًا:أقولعندمافيزلقية.ا!ول"،!،أكيفيةعنتعبوالتيالأحكام

قَلَوي،،حاهضأخضر،،سائل،صلب،ثقيلالجسمهذأ"إدن

الجسم،هذا/تأثيرنشاطعندائفايعبوهذافإدنإلخ"،عضوي

الإدراكطريقعنإلاممكنةتكونلامعوفةعنيعني

هعارفعنكما"عبر،المعرفةهذهكنعُبرالخالص!.فبعدما

(،القحةالمجودةالمفاهيمتجزفيءْ)هثلًا-لهاهغايرةكثيرةأحْرى

نقلقدالحوءف!ن،والمحمولالذاتطزيقعنالمطلقفي

بأنهوأعتقد،الحسيةالمعرفةإلىجديدمنالمفاهيمعلاقات

فيخاصاوتباطالحكمولخبرلذاتيكودنأدنالضروويمن

Substanzوالعوضالجوهر:الح!س/التأمل and Accidenz.

مضودنأيعلىيتوفرلاالجوهرمفهومبأدنبعدفيماسأوضح

فإنهالحرضيأما+Materءأالممادةمفهوممضمودطباستنناءآخر

الوهميهَالمعرفةأنذلكالتاثير،كأنواعنفسهالشيءيعني

الخالصالإدواكمعرفةإلاهىماوالعَرَض،بالجوهرالمضعلقه

تصوو!وجبهايقومالتىالطريقةإلىتطرقغاوللمسبب.للحمبب

حولدواستناوفي،الرابعالجزء،الاْولكتابنافيالمادة

،<Ueberden Satz vom Grunde«،ص21،الجزءنهايةفي

إلىنتطردقعندمابعدفيماباستفاضةالأمرهذاوسنشوح7،7

الجوص.عليهيحافظالذيالأساسالمبدألمدراسة

الثالثالفكرقانكلنمنالمنفصلةالشوطيةالأحكامتنبع

ملكفيتعتبرفإنهاوبهذا،ميتاهنطقيةحقيقةيعدالذي،المرفوع

استخراجهـلعتبر.الإدراكفيمصدرأيلهاوليسالخالصالعقل
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هثالًاهنهاالمتبافىلالتأثيرأو،Gemeinschaftالجماعةصنف

يلبيلكي،/الصحةالحقيقةضدكانطماوسهالذيالعنفعلى

هذاتعرضوقد.الهندسيتماثلهعلىالحفاظفيوغبته

عديدةلأسبابالانتقاداتمنللكحيرالقصويألاستخصاج

الفلسفةإنقد:كتابهفيSchulzeشولتساطرفمنوبالخصوص

EpikritikكعابهفىBergبعوغطرفهنوكذاالثظرله"، der>)

Philosophie>>.مامفهومتحديدعدمبينالحقيقيالتشابههوما

يعتبر؟المتبادلالتأثيرفكرة!بينمرفوعهحمولىطريقعن

لحلقتيالحقيقىالوضعأنذلكللاَخر،بالنحعبةهتناقضطكلاهما

لكنهنهمما.لحلقةضروريرفحهوالمنفصلالشرطيالحكم

وضحفإن،متبادلةعلاقةفييكونالطشيئينفيالمرءيفكرعندما

مجالىلا.بالعكسوالعكسالاَخر،وضعإلىيقودمنهماالوأحد

لتبادلىالحقيقيالمن!يالتشابهعليهيبرهنهاكونفيللمجادلة

circulusالحغلقةلطحلقةالتأثير vitiosusفكماسببَا.يصبح

مفهومإبعادمنإذنبدفلا،المغلقةالدائرةهنطق/ينبذيرفض

ىأيوجدلابأنهجدلهبكلأععمدالميعافعؤلما.منالمتبادلىالعأثمو

على-المفهومهذاوبأن،للكل!مةالحقيقيبالمعنىهتبادلتأثيو

عندماوخاطئفاوغمفهومهو-جذاالمحبباستعمالهمنالرغم

إلىالرجوعللمرءيمكنالسببيةمعنىلفهمقرب.حننتأمله

حولكتابيوفي02،الجزءفيدراستيمقدمةفيلهاعرضي

Freiheitand>>والإرادةإالحرية Willen«،ص،الثالثالفصل

أUeberdenهنالثانيللمجلدالرالمج!الفصلىوكذايطيها.وها27

Satz vom Grundeلأوضاعيصمحالذيالقانونهيفالسببية

فيآخرحديثهناكليس.الزمنفيهكمانهاتحديدمنالمادة

عنلافيهاآخرحديثهناكوليس،التغييراتعنإلاالسببية
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المادة!شضعلالغسر+دودتعلحهاالمحافظهعنولاكمادةالمادة

فيتُمسيولاالمستقبلفيتصبحلالأنها،السببيةلقانودن

فقط.وضعههويتحيرهايتشير.لاكطيتهفيفالشيء،الماضي

الشيء،علىبالمحافظةالسببيةلقانودطعلاقةفلاهذاإلىإضافة

هناكيكونلافإنهما،شيءفيتغييرأييحدثلمإذابحيث

تغيرإذا!عير.غيرهستقروضعفقطلكن،سببيةوأيةتغييرأي

وأبهيُحتَفَظأنإهاخلالهمنيقومالذيالوضعفإدنما،وضع

يحدثالتيوالضرورةثا.لث.وضعءفييسببوقد،بهيحتَفَظلا

فيللمبدأتشكيلأالذيْيُحتبَر-.السببيةقاثونفيهذابها

المبدألأدطأكثر،حهفمرالضروويمنلي!سهناومن،الأساس

يتضحالضوورأفهوكلىالشروحاتكل!دأهو-سالأسافي

العلاقةوفيالدقمِقالالتقاءفييوجدوالتأثيرالتسبببأنهذامن

)أ!الوضعيسبقعندمافقطلكن،الزمنيبالتتابعالضروولة

ولعسضرووئالمابعَال!ابعهماويكونؤمنعا،)ب(الوضع

)ب(الوضعولكولنسببَاأأ(الوضعلكولنعندهاوفمطصدفوئا،

الصميئانبكودن:التاليالشيءالمتبادلالتأثيومفهوميتضمنهؤثزا.

لمجونانكليهمابأنهذاولعني،نفسهالوقتفيوهؤثزاسبئامعا

بلافكرإذنالأمريضعلق.نفسهالوقتفيوالأخيرينالأولين

Ungedenke+نفسه،الوقتفييوجدانمحًاالوضعينأدتوبمما

هناكيكونفلا،نفطالوقتفيبالضوورةالوجودهذأويكون

ويوجدانبالضرورةلبدضهمالنحمعانولأنهماللاحممالى.هجال!

يم!كنواحذا،وضعًسايشكلالنفمانهما،نفسهالوقتفيبالضرووة

لاوبهذا،المتبقيةتحديداتهكلإبقاءعلىبالإصراوبهالاحتفاظ

الاستمراوعنلكن،السببيةوعنالتغييرعنا!ديعسهيكون

تحديديُخيرعندماأنههوقولهيمكنماآخر.شيءولا،والسكينة
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لكنه،دائماثابتَالميكونلنالجديدالوضحفإن،الوضحكلما

الذيالسببوهو،الأولالوضحتحديداتلكلهصبئايصبح

البسيط،السببيللقانون!قَا،بالقيامجديدثالثلوضعيسمح

.المتبادلالقأثيريؤسسجديذاوضغاوليس

التأثيرمفهومعلىابىهنةيمكنلابأنهأيضًا،ببساطةأؤكدُ

وضحإماهوقولهللموءيمكنهاكلىكان.هثالبأيالمتبادلى

الأخيرلهذايكودنولا،عليهالحممببيةمفهومتطبيقيمكنلاهادئ

هتبادلىتتابعهناكأنوإما،التغييراتحمالةفيإلامعنىأي

المشروطة.الأوضاعلشرحتكفيالسببيةإنبحيث،نفسهبالاسم

عندطالميزانكفتيفيالتفكيريمكن،الأولىالنوععلىوكمثال

ششاط/أىهناكيكونلابحصث،نفسهالوؤنلحملانلكونمان

يكون.ساكنوضعفقطبلتغيير،أيهنماكليسلأنه،حركة

ولا،الميزانكفتيعلىبالتساويمقسوفاالوضعهذافيالوزن

إذا.لَأثير/نشاطأيطويقعنقوتهاعنالتعبيركفةلأيةيمكن

،يقومثانئاجديذأوضغافإن،الميزالتكفتيهنكفةوؤنأزحنا

،الأخرىعلىكفهَترجيحوهوثالثوضعفيالسببيكون

فيالشأثيريكودطولا،الجسيطالسسببيةلقانودنطبقاهذاويحدث

خماصاسملأيولاخاصعقليصنفلأيالحالةهذهفيحاجة

الأوكسجينفربط.الملتهبةالنارهناكالثانيالنوععلىوك!الىبه.

الأخيوةهذهوتكون،الحرارةسببهوللاحضراققابلبجسم

منسلصلةإلاهوماهذاوكلىجديد.كيماويربطكلسبب

تبادلبفعلىهتشابهةحلقاتهاتكودط،/الص!سبباتوالنتائجالأسباب

هذهوتسبحب)ب(،الحراوةفييسبب)أ!فالاحتراق:التأثير

ألاسمفيمشابهجديدنشاط)يعني)ج!جديداحتراقفيالأخيرة
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الحراوهَسببإفهالتأثير(.حيثمنلهمغايولكنه)أ(،للسبب

تشتوككانتوإدتحتى)ب(،تأثيرالواقعفيتشبهلاالتي)دإ،

عحومًاينعتلمامهممئالهناك)الحرأرة(.المفهومفيمعها

)1هوهبولتقدمهالتأثيوبتبادل! Humboldt"،فظريةقدمحيث

هضابعلىيسقطلاالصطركونفيملاحظتهتتمثلالصحراء.

مثلكانتإذالها،المحاذيةالجبالغاباتعلىلكنالصحراء،

للمطر،الجبالجذفيفييكفنلاهذأوسببتوجد.الغاباتهذه

الهواءيسخنالرمالهضاب.مرتفعكونفي61هذسبببيقمثللكن

الأعلئ.إلىالغعومويدفعالسمَوطمنالمعبخوةالكرال!ويسمنع

يسمح،الجبالىفيضعيفاالهوائيةالمؤثرأتأوتفاعضغطيكودن

هكذاالباود.الهواءفيالمطرسقوطوش!ببأكنر،بالضزولىللغيوم

تأثيرفيالصحواءفيالنباتاتوقلةالأمطاوقلةتحدثإذن

منالكثيريبْعثُالحارالرمالسطحلأنمطريسقطلا:متبادل

هوالظاهرفيها.يصقطلاالماءلأنالصصأء،تُعْشِبُولاالحرارة

إلا،السابقالمثالىفيعليهالحالىهوكماتمامًاهنا،لنالمجىأنه

عنكثيزا/جوهريَّاهذايختلفولا،/النشاطوالنتيجةللسببتتالمج!

المحافظةفيوكذأالتأوجحفينجدهنفس!الشيء.البسيطةالسببية

فيهاجديدوضعكلئنتجالتي،العضويةللأجسامالذاتعلى

وضعَايكونلكنه،سببهالذيالوضعالنوعفييشبهآخر،وضعَا

لاالسلسلةإنبحيثمعقد،هناالوضعيكونلكنجديذا.امغايرٌ

،الحلقاتأنواعمنمجموعةمنلكن،حلقتينمنمكونةتكون

حلقاتدخولبعدإلاالظهووإلىتعودلانفسهاالحلقةإنبحيث

11)2.97.chtender Natur>>, Auflage, Bd. ,2 S؟((ولولأكظHumbolt
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قانودطتطبيقإلايحدثماكلىفينوىولا.السلسلةمنأخرى

قاعدتها/الاْوضاعلتتابحيحطيالذي،والبسيطالوحيدالسببية

فهمها.العقلعلىيكولت،خاصةجديدةوظيفةوليس،قانونها

المتبادلىالتأثيرمفهومعلىللبرهنةيضيفأنالمحرءأيريد

سابقابينحتكماهذايَكْفنُيضشابهان؟المضافىوالتأشرالتأثيربأدط

Satzدواستيفيوضحتوكما vom Grundeبأن،بإسهاب

للأجحماد،هتتاليينوضمعينلكن،جسمينليساوالتأثيرالحمبب

كليتعضمنالوضعينهذينمنوضعكلىاْنهىوالنتيجة

فيالجديد،الوضعيعنيفالتأثيو،الأخوف.المشاركةالأجححمام

الجسمين.بينبالتساويالصدمةيوؤعمثلأ،ج!حسميناصطدام

الصافىمالجسمتغيركذلكيعنيالمصدومالجسمتغيرأنذلك

التأثيرهذايسميأنالموءأوادإذاهنهما.كلدرسوعةوزنحسمب

دخولهناكولي!سمتبادلتأثيربالكادهوتأثيركلىفإن،المتبادل

مرادففقطلكن،للإدلراكجديدةوظيفةأيةولاجديدهفهومأي

"الأسحس:فيلاواعيةبطويقةهذاعنكانطويعبرللصمببية.ؤائد

برهالطعنيتحدثحيث"،الطبيعةعلملبدايةالميتافيؤيقية

هوالعالمفيخارجيتأثير"كلى:للميكانيكاال!رأبعةالأطروحة

قبليةوظائفتعرفوأدنتقومأدنيمكنكيفهتبادل"+تأثير

أيضَابلالتأثير،ولتبادلالبسيطةلطسببيةالإدواكفيمختلفة

فيوالوجودفقطالأولالشيءطريقعنللأشمياءالفعليللتتابع

كالنإذافقط؟الثانيالشيءطويقعنالشيءلهذانفسهالوقت

نفسهالشيءسيكونالنوالتزامنالتتابعفإنمتبادلَا،تأثيزاتأثيركلى

السرمديةالحركةفإن،هضبادلتأثيرهناكوُجدإذا.العالمفي

perpetuum mobileهذاوجودهاوسيكون،كذلكممكنةسكون
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المستحيل،منبأنهقائلتأكيدهناكهذاإلىإضافةبالتأكيدءقبلتا

إدراكي/وشكلمتبادلىتأشويوجدأن،قبلىِا.قتناعأساسعلى

المتبادلى،.التأثير1الأمرهذالمثلعقلي

للكلمة،الحقالمعنىفيالتأثيرتبادلطكذلكأوسطونفى

مختلفةبطريقةالتأفيتبادلىاثنينلشيئينيمكنبأنهلاحظأنهذلك

فينجدهُسبئا.والآخرسببًامنلأمنهماالواحديكونكأنفيهما،

.Physic.,Lib.3كتابه 011 cء-.لأ2فيوكذا..Metaph.Lib

;aitiaأكاtion،غ3 hoion to ponein.!ا!أاحطهثsti de tina kai)!ص

,nauton tropon؟;n all' ou tأhaute tou. poneاْ!ط،exiasلما

.neseosولث!، ( S3أ؟ archeث!ةalla to men has telos, to de

o causae, ut exercitiumا!bi sunt mutأpreaterea quae s

,bonaehabitudinis, et haec exercitii: at non eodem modo

((principiummotus،ولsed haec utfinis,illudهناك،بعدأ

حالةمطدرسةبحيث،البحضبعضهاأسبابهيالتيالأشياء

نفسه،الطريقفيليسولكن،العمليةوهذه،الجسممنسليمة

كانإذأ.الحركةمبدأتعتبره،النهايةوكأنهيبدوهذاولكن

قامماكلهنا.إضافتهبإمحانهكالنفقدما،متبادلتأثيرافتراض

هـشحدثوالفسببات.الأسبابأنواعكلبتعدافىاهتمأنههوبه

.Anatytء.حأأكتابهفي Post. Lib. IIالأسبابدورةعن

التأئير.تبادلىعنوليس،والمسببات

oاأ(!أالكيفيةالحاللملأصناف-4 4aنجدهالاخاصيةول

طريقها،عنعنهيُعبرماكلىإلنصث،الأخرىالأصناففي

نجدهلاماوهومنها،يستنتجالذيالحكسمشمكلبالفعلىيطابق

اعتباطىبتعصعفالغالبفيلُستنتجالتي،الأخرىالأصناففي

الحكم.أشكالمن



117أ!انطيةالفلسفةنفد

والفحلى/الحمعمىالممكنهفا!عمأنالواضحمن

والمساعدالإشكاليالحكمأشكالتسبمبالتيهىوالضووري

Assertorische.هذهمثلىبأنالقائلوالادعاءوالاحتمالي

معرفيةأشعكالأيةباستخواجتسمحلاالخماصةالأصليةالمفاهيم

فإنهاهذا،هنالكسلحى.صحيحغيرادعاءهو!ها،للإدراك

نأيمكنهالكلالواعيللشكلالأصليالمصدوعنلَصدر

الأخيرهذاومن،الأساسفيالمبدأمنيعنيقبليَّا،يدرك

الضرووة،علىالتفكيريُطَبَّقُضدمما.مباشرةالضوورةمعرفةتصدو

تقوملا.والصحةالإمكانوعدموالإهكالنالصدفةهفاهيمتقوم

طريق/عن!وملكثها،الإدراكنحوقوةمنإذنالمفاهيمهذه

.سنرىكما،الحسىوالإدراكالمجردالإدراكبينالصراعبسبعب

/تغيرتناوبمفاهيمهيما،سببونتيجةالضوورةبأدطأقول

ماشىءكانإذاهتثبهة.مفماهيموهي

فقط،فمِهالتفكعِريمكنلكن،ندركهألنيمكنفلاضرورلَّا،

الضرووةهفهوميتضمنولاما.معطىسببنتيجةاعضوناهطالما

تنتجعنه.ينتجوماآخرلمفهومالتبعيةهذهباستثناءآخوشعيءأي

فقط.الأساسفيالمبدأتطبيقطويقعنإذنوتستمرالضرورة

ضرووةالمبدأ،لهذاالمختلفةللتشكيلاتوطبقَاهذا،منانطلافا

طريقأعنهنطقيهَوضرورة(السببطريقعن)التأثيرفيزيائية

وضرووةإلخ(التحليليةوالضتائجالأحكامفيالأساسيالإدراك

وأخسرَا(.والزمانالمكانفىالوجودلاْساسأطبفاوياضعه

طريقعنتحديذانعتبرهالاالتي،/العمليةالتطبيقيةالضوووة

بالضرورةالناتجهالممارساتطريقعنلكنها،قطعيصنف

كللكن.معطاةتجريبيةخاصةحالةفىالموجودةالأسبابعن

افتراضطريقعنينتجأنهيعني،نسبيإلاهومماضروريهوما
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هناوأحيلهتناقضة.المطلقةالضرووةفإنهناهنعنه.ينتجسبب

Satzلدراستي94الفصلعلى vom Grunde.

فإنهضامنالصدفوية.هونفيها،أي،الضوووةضدإن

غيرمنآخرشيئايكونولاسلبنا،يكونالمفهومهذامضمولن

.الأساسفىالمبطىأضعف!طلعبرالذىالربطإنه:هذا

ل!بشيءعلاقتهفينسبيّادائفايكونالصدفويأنهىوالنتيجة

فيمعطىمثلألكونة،الأساسهذاكاْلطْكيفما،أساسهيكولط

الاَ.لنفيوصدفويَّاضروولَّادائفأيكونفإنه،الحقيمَيالعالم

.فىوصدفوي،سببههوألذئبالعالأعلالعهفىْضرووى:نفسه

هعوالمكانالؤمنفيالتقاءهأنذلكتَبَقى.ما!كلمععلاقته

ارتباطأيدونصدفويالتقاءإلاهوما،الأخرىالأشياء

والأعواضالكلماتصدفويةفيذلكنجدكما،ضرووي

مطلق،ضروويفيالتفكيوإمكانعدمعكسعلىوالعوضية.

هذاأذذلك،مطلقصدفويفيالتفكيرالممكنمنفإنه

موضوعهععلاقةأيةلهتكودنلاموضوعًا،يكودنقدالأخيو

هوالموضوعهذأمثلقصوووعدمعنه.ناتجَايكونقدآخر

الذي،الأساسفيالمبدأمضمونعنالسلبيالتعبيربالضبط

الصدفويفيالتفكيويمكنلكيدفعهالضروريهنيكون

لاالصدفةمفهوملألت،أهميةكليفقدقدالذي،المطلق

بأنويعنيالمبدأ،بذاكعلاقتهفيإلاأهميةأيةيمتلك

الأساسفيلهماعلاقةلالأنلبعضهما،ينتميالتلاموضوعين

النتائج.وفيعليهينبنياذالذي

يكودنمحصوشا،تمثلىأثهاطالما،الطبيعةفييحدثماكل

نتأملعندهالكن.بسببيحدث،يحدثماكللأنضرووئا،
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فإننا،سببهيكونلاالذيالباقيمحعلاقتهفيال!فردذلك

إذامجردا.تفكيزاذاقهحدفيهذاويحتبركصدفوي.لحيهنتعرف

مامعالشبيةعلاقتهفيماطبيعيهوضوعتجويدفيالمرءاستمو

المعرفةهنالنوعهذافإن،وصدفويتهضرورتهفيلِعني،تبقى

بعينالمرءيأخذلاحيث،الفعليالواقعمفهومعلىيحضوي

الذي،السببعنالبحثدودن،تأثيرهإلاإطارهفيالاعتباو

تبقى،ماكلىإلىبالرجوع،بالضرووةالمرءيس!يط

فكرةعلىشيءكلقبلالمتبميهذاويتأسس"الصدفوي،.ب

الموضوعيبالخلقتقمتصفلملاالحكمكيفيةكودنفيمتمثلة

شيءلكلىأد!بمالكنالشميء.بهذأتفكيرنابعلاقةلكنللشيء،

ضرووي،هوواقعيهوماكلفإن،نفسهالسببالطبيعةفي

فقطوبهذا،معينهكانوفيمعينوقتفيبوجودهفقطلكن

الطبيعةنغادوماوبمجود.عليهالسببيةقانونتطبيقيمكن

تمئلبإمكاننمايكونفإنهالمجرد،التكيرإلىونذهبالمحسوسة

طريوَعنبعديًّاأوقبلتالديناالسمعروفةالطبيعيةالقوانينكلى

فيالطبيعةفييكودتماكلىالمجردالتمثلهذاويتضمنالتفكير.

وؤمانمكانلكلبالتجريدالواسعالعالموندخلها.ومكانزمن

اللاممكنأهوهنامكانلهليسوماالتفكير.طريقعن

يوجدلاوالمستحيلالممكنأنهوفيهشعكلامماالمصمتحيل.

الحسية،للمعرفةبالنسبةوليص!للعقلاْلمجردةللمعرفةبالنسبةإلا

تحديدمنالعقلتُمكنالتيهىالأخيرةهذهأنمنالرغمعلى

وأميتافيزيقياإهاوالمستحيلىالممكنويكون.والمستحيلالممكن

عمليةأثناءمنهننطلقالذيالطبيعيالقانونحعسبفيزيقيَّا،

سديّا.أوقبليّاقانونا:فيهماالتفكير
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يوكزلأثه،برهنةلأيهَيحتاجلاالذيالحوضهذاهنانطلافا

الضرووهَمفاهيمتطوروعلىالأساسفيالمبدأمعزفةعلى!اشرة

المتعلقهَفرضياتهيؤسسلمكانطبأنيتضح،والممكنوالص!

يأعلىالثلاثهَالمفاهيمبهذهالمرتبطةللإدراكالخاصةبالوظيفة

.فكريحرجأيدونالفدسيتماثلهتطبيقتابعوبانه،أساس

بينخططهفيالخطأهذأويشمثل،!انطخطأأكبرنلمصهنا

التيالفلسفةالْنيحدثكفا،أْلصدفةوممْهومالضرورةمفهوم

الهذا.هذامنلتجعلىالتجريدالأخيرةهذهاستغلتفقدسبقف.

وقالتمنهامفروغَانتيجة،/أسا.سهسببهافترضتوالذي11(،آنaكر

بهذاالمرءتشبثوقد8ضروويإفهأي،يبهودطألايمكنلابأنه

يكودنأدطيمكنلاماهوالضروويأنعلىبالتأكيد،فقطالتحديد

مستحيلًا.ضدهيكونالذيذاكأوواحدشكلغيرآخربمتعك!ل

منالنوعهذامفلوجذووأساسالمرءيتركالتحديدبهذأ

ذلكعنناتجةضوووةكليرىولاأهتمامهنطاقخاوجالمحرورة

عنفيهالتفكيريمكنلاالذيالتخيلىهذامنانطلاقاويتحدث

وجودهيُتركأدنيمكنلا،Etwasشيءعنيعني،مطلقةضرووة

هذالكنالسمبب.هنالنتيجةتستخرص!عندماالحالهوكماجانئا،

لأيتابعغيوفإنهوبهذاما،سببعنناتجغيرثا!*،م!ا!يء

هذههنانطلاقَا.الأساسفيالمبدأهعيتناقضذلكلأدن،سبب

الحقيقة،4ا!ع،حث!أقطريمقابلفي،إذنالمرءيشوحا!ر!فة

نسبيةضوورتهباعتبار،كعرضيماسببطريقعنيوضعماكل

أساس"يلهاليسالتيالمطلقةبالضرورةالأخيرةهذهوهقاونة

العالم+المقصود:إ.م())
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الأعوجالتحديدبهذاكانطهـلحتفظمفهومها.فيوالمتناقضةيذكر

982صمنالخالص!"العقل"نقدفيك!ثعرحهـلقدمهللصدفوي

458وص415وص103وص243صوفي192صإلى

تناقضفيولسقط.وص86وصوص0ةوص

صدفويهوما"لكل103:صفييقولعندمانفسههعواضح

لاوجودهيكونماهوصدفويهوما"إن:ويضيفسبب"،

همكن/مستحيلأ.غيروجودهلايكون،سببلهمالكنممكنا"،

ولطعرضىللضووريالخاطىالشوحهذأهصدرنجدفإنناللإشارة

الذي3!!كذاكالفوورييشرححيث)1(كتابهفياْوسطوعند

يكودطالذيتaك!ذاكممَابلفيمصشحيلَا،وجودهعدميكلون

لاأويكونألنيمكنهمايوجدألاثنينوبينمستحيلأ.وجوده

،الشرحهذابأدنسبقهمايم!حبالصدفوي+سماهماوهذا،يكون

منانطلاقَاقامقدأرسطو،شروحمنللكثيربالنسبةالشاْنهوكما

حسىواقعيهوماإلىالرجوعدونالمجردةالمفاهيمتوقف

ألنيجبالتن،الصجودةالمفاهيمكلمصدريوجطحيث،مُلاحظ

مستحيلأ((،وجودهعدميكونالذي"الشيءذباستمرار.بهائرَاقَب

الفعلي،،الواقعيإلىنمرعحدمالكنتجريديّا،فيهالتفكيريمكن

حتىالتفكير،هذاعلىللبرهنةشيءأينجدلافإننا،الحسي

تكون،هحطىسببثتيجةباستثناء،وجودهإمكالنبافتراض

ومشروطة.نسبيةضرووته

الكيفية/بمفهومالمتعلقةالملاحضاتبعضبالمناسعبةأضيف

فيالمبدأعلىهؤسسةضرووةكلأنبما.Modalit،كاالحال

)1(11on et corrupt) ,>>eno Lib. 011 .c 9 etأgenerat)،!ح
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الافمراض!هلمالأحكامكلىفإن،نسبمهفإنهاالسببولهذأ،الأساس

إلا.لمسافحراضعهأحكامهىالأخعو،لمعناهاطبماالاحممالم!،

فيهنظمةيعني،منظمةصغرىهقدمةبدخولإلاقطعيةتصبحولا

ع!نوعبرتحاسمةغيوالصغرىالمقدمةهذهبقيتإذا.النتيجة

الاحتمالي.الحكمهذاعنفينتجهذا،الحسمعدم

الرجوعإلىبالنظو-دائفاْيكونافتراضًا،عامةلمجودنهماإدن

تحتيدخلهالذفيالشرطلأنإشكالتا،-فرديةحالةإلى

هوماكلفإنهذا،منالعكحنعلى+يتدخلأدطلابد،القاعدة

يدخك،الذيالسببلأدن،.فقطإشكاليالعمومعلىهوضووري

عنإلاالافتراضيالحكميعبرولا!خماصةحالةإلايمسلا

!شويكمن.المباشرةالفرديةالحالاتعنوليسعاهةقوانين

يوجدولا،وللعقلللتفكيرإلاهنايوجدلاالممكن!نفيهذا

الضروويأماوالإدواك./الضمثلالمحسوسميدانفيإلاالفعلي

والممكنالضروويبينالتمييزأدطوالحقيقةلكليهما.يوجدفإفه

يوجدبينماالمجرد،فيإلاللمفهومطبفايوجدلاوالفعلي

ماكلأنؤلكوأحد.مفهومفيالواقعيالحالمفيالثلائة

طريقعنيحدثالوجودهذالأن،بالضرورةيوجديوجد،

مجموعإنبحيعثبدووها،أسبابلهاتكونالتي،الأسباب

تسلسلعنعباوةهى،والصغيرةهنهاالكبيرة،العالمحوادث

الفعلىبمن!محمزأىالوا!عفىلوجدولا،لضرووىلكلصارم

لأن،والممكنالفعليبمِنتصِيزأييوجدلاكما،والضرووي

ممكنَا،يكنلمواقعيًّا،فعلئايصبحلمممايعنى،يحدثلمما

ولا،كذلكلظهرلمبالظهوو،لهدسمحلمالمىالأسبابلأدن

كالنفإنهوبهذا،للأسبابالكبيرالتسلسلفيتظهرأنلهالمجن
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وأضروردهدكونأنإهاعملصهكلىفإنلهذاوطبفامسعحعلأ.

الإمبريقيالعالمعلىإل!الحالطبطبيعةهذاينطبقولاهمكنة.

الأشياءعلىإذدت،المنفردةالأشياءموكبعلىيعني،الواقعي

ذاتها.فيالفردبة

عنعامةبصفةالأشياءنتأملىعندماهذا،منالعكسعلى

والصحةالضرورةفإدت،مجردةبطريفةونفهمهاالعقلطريق

كلعلىإذننتحرف.البعضبعضهاعنمتفوقةتتقدموالإمكالن

بالنسبهنفسهوالشىء،كممكنةلعملضاالمثمممهالمبلعهالموانعن

أبذا،تتحققلموإنحتى،العغللهذاالمطابقةالتجريبيةللقوانين

الوا!عى/الفعلىأنذلكوالفعلى.الممكنبعنبوضموحونممز

طوفمنإلاهكذايفهملالكن،ذاتهفيضرورلَّادائضايكون

لسمىفإنههذا،عنالنظروبغض.سببهلعوفالذىذاك

ذاكلفهمالمسفتساحالضأهلهذالناهـلقدمصدفويُّا/عرضتا.

dynationهحأعcontentioسوووديولدDiodores")يسعِبوسوكر

deكتابهفيسيسرِويقدمهالذي،الوواقي

.factoممكنًاكانماهوواقعيَّايصبحما))إن:ديودوووسيقول

يقولهذامنالحكسعلى"8ضروريهوواقعيهوهاوكل

تصبحلا،ممكنةتكونالأشياءمنالكثيو"هنالث:كريصيبوس

ألنويمكنفعطئاأ.يصبحضروويهوماوفقطأبدًا،واقعية

إهكالطيعطيهما،استنتاجخاتمةهوالواقعإن:هكذاهذانشوح

بلى،فقطالكبرىالمقدمةهناالأمريتطلبلاال!طقية.مقدمعَه

الصسيح.قبلالأولالقرنفىعاشقديميونافيمؤرخ:إ.م)أ!

()2Chrysippos von Soloiالروامعهالفلصفهطورمدلم.لونانىفحلسوف

ودلوجحنمس.فشونهناكللامذتهاْشهربحنومنوجددها



الكانطيةالفلع!فةنقد124

الكامل.الإمكانمحَاألائنينولحطي.الصغرىالمقدهةوأيضا

لكنالمجرد.فيفقطعاهةنظريةإمكالتالكبرىالمقدمةتعطي

لايعنيممكنا،شيءأيمنتجعللاذاتهاحدفيالمقدمةهذه

المقدمةإلىحاجةفييكودطلأنهممكنا،ليصبحالإهكانتعطيه

طبقًابوصفها،المنفردةللأشياءالفرصةتتيحالتي،الصغرى

وكمثال،مبايفرةوأقعيةالأشياءهذهقصبحوبهذا.محددةلقاعدة

ذالك:على

في.بما-تحترؤاأنالمنْازللكل.يمكن:الكبرىالمقدمة

.-منزليذلك

هعزلي+فيالنيراذاشتعلت:الصغرىالمقدمة

يحتروا.منزلي:النتيجة

دائما،الواقعإلىبالنظرالشيءتحددكبرىمقدمةكلى،إذن

مشعروطالإحترأقفإهكانفقط.افتراضطويقعنذلكوشم

فالمقدمة.الصغرىالمقدمةفيالافتراضهذاوُلقدمالنار.بإضرام

تضغطعندمافقطالطلقةوتحدث،المدفعتملأ/تعبئالأولى

هذا!ىلنطبق+النتيجةهيهناوالطلقةالزو،علىالصغرىالممَدمة

وبما.والواقعالإهكانبينالعلاقةعلىللشكمجالايدعلابما

،بالضرورةدائمَائنتج،الواقععنتعبيزاتعتبرالتي،النتيجةأدن

هووأقعيهوهاكلىبأن،هذاهنانطلافظالقولىفبالإمكمان

إلاتعنيلاالضرورةبأننفهمأنيمكنهناومن.كذلكضرووي

فإلتإذن.الواقعفيسببَا،السببهذاهـسكون،معطىسبمبنتيج!

الممكنمفاهيمف!نلهذا،طبفا.ضروريهوواقعيهوماكلى

مامنهاالأخيريفتوضولا،مجتمعةتحودتوالضووويوالواقعي

قحديدهاهوبينهايفر!اهاصحعِحَا.العكسيكونلدكن،فقطسبق
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هذاأنذلك،والوقتالؤهانشكلطريقعنعقلناطرفمن

حدثضرووةأنكما.والممكنالواقحبينالوسيطهوالأخير

هذهكلىاجتماعلكن،أسبابهاكلمعرفةطريقعنكلئائفهممنفرد

كصدفوي.لنايظهو،بعضهاعنوالمصتقلةالمختلفةالأسباب

الصدفه.طرل!عنالبحضبعضهاعناسمملالهاعنهذاويعبر

لمُمسببهالضروهـدةالضتيجةكانالأسبابهذهمنسببكلأنوبصا

إلاهيماالصدفةبأنيتضحفإنه،لانهائيةبدأيةذاتسلسطةفي

تعيشكماتمامَاإدواكنا،أفقمحدوديةعلىيقوم،ذأتىتمظهر

السماءظتقيعندما/المعايثةالثظر/المشاهدةأفقفيالذاتيةهذه

نظونا.أفقفيبالأوض

الضروريفمنما،هعطىنضيجةمعهضحدةالضرووةأنبما

،الأساسفيللمبدأتشكيلكلىفىِخاصةبصووةتتمظهرأن

اللذين،والمستحيلالممكنمعنفسهألاتحادلنقيضهاولكودط

فى.الموضوععلىللععلالمجردالعأملبصطبم!دأئصَالمأسسان

أنواعهناكسابقَا،ذكرناهاالئيللضرووةالأوبعةالأنواعممَابل

التطبيقية+،الوياضية،المثطقية،النفسية؟للمستحيلكثيوة

فإن،المجردةالمفاهيمميدانفيالمرءيكونعندما،للإشاوة

نقولكأن،الدقيقالمفهومبضرووةمتصلَايكوذالعامالإهكاذ

قاؤبًايكولنأنوللحممكطائرايكودنألنللحيوان"يمكن:مثلأ

الاْخيووهذا،طائراالعندليبيكونأنالضرووي"منإلخ"،

هذاوسببجيد"ةالأخيروهذا،حيّكائنالأخيروهذا،حيوان

الح!فيعنهاللتعبيريكونوالتي،المنطقيةالضرورةأدنهو

على.العكسوليس،الخاصإلىالحاممنتنطلق،معينقياس

المحصسةالطبيعةفيضروويشيءكلفإنهذا،منالعكس
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الدخيا!لموالتأمل،السببية!انونطريقعنأالأولالنوعأتمثلات

هومامعبمقاونتهاكصدفويةفهمهالِمكنهالذيهوعليهاالداخل

كلع!!الئظ!غضطريقعنواقعيةوباعتبارهالهاسبئاليس

الثوعهذافيإلا/العقليالواقعممهوميقومولا.سببيوبط

أما.السببيةمفاهيمكلمةمصدويوضحكماالتمثلاتهنالثافي

فإننا،المحضةالرياضيةالتمثلات،التمثلاتمنالثالثالنوعفي

التمثلاتإطاو-هذهفينبقىعندمما،الضرورةإلانجدلا

مفاهيمإلىالرجوعطريقعن.إلاهناالإمكانيقومولا.الرياضية

اذمنحنئا،مستقيما،يكولنأنألمثلث"يصكنمثلًا:الفكو،

اثنان،أضلاعثلاثةمنيكودنأنالضروويفي،متساولهَأضلاع

إلا،إذلنالممكنإلىهناالمرءيصللاهستقيمان"4منهما

المجود.إلىالمُتَمَثلالهُضَمَظهولمهنبالمرور

فىالمبدأحولىدواسمنافىلذكرالذىالعرضهذابعد

،الكتابهذامنالأولالجزءفيقلناهماويفترضالأساس

والمتنوعالحقيقيبالمصدويعَعلقشكأيهناكيعدلمأنهنضمنى

أساس%يوغيابماثصروعيةعدمفيولامالأحكطلأشكالى

للإدوأك،خاصةوظيفةعسرةاثنتيهناكبأنالقائلللافتراض

هذأعلىعامةملاحظاتهناكالأخير.هذاتشرحالتيوهي

وثقتهللضماثلىلكمانطالكبيرأ!بهذامئلأمنها،الشرح

والغطعيةالتأثيديةالأحكامبأنلافتراضه،المضرضةبمؤشواتها

افتواضالمشووعهنوبهذا،الإْساسفيمختلفةأشياءهي

منها+واحدةبكلخاصهللإدراكوظفه

طرفهنالمقدمة،الأصنافتعاليمجدوىبعدمالوعىإن

Grundsatzeدتحلعِلهفيالثالثالأساسىنصهفينفسهكانط
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(phenomena et noumena)العقلى"نقدهنالأولىالطبعةفي

الأصنافعنضهاالمواضعيدافحهنالكثيونجدحيث"،الخالص

فييحذفهالكنه244c(،،241،242253248c246،ص)

لمبأنه241الصفحةفيمثلًايقول.الكتابلهذاالثانيةالطبحة

يسسضطعلملأنه،حدةعلىصنفكل،الأصنافيعرفيحدد/

يأتستحمللالأنها،ذلكفييرغبكالندهانحتى،تعريفها

!سهاالطبعةفى82ِصفيقالطبأنههنانسىلكنهيذكر،تحريف

أننيمنالوغمعلى،الصنفتعر!طمنيقصذانضمي"أُعفي:لكتابه

5،أveniaآتيةولخاإذنهذاكانوقد((،التعريفهذاامتلاكأود

وبهذا،لكتابهالثانيةالطبعةفيجانئاالنصهذاإذنتُرك75م.06

فيجيذايفكرلمبأنهالأخرىالمحذوفةالنصوصكلتبرهن

ضعْفِهِ.أدرجللحىتقفالإطاوهذأفيتعاليمهكلوبأدتالأصناف

يمكنحددها،التىالأصنافقائمةوبموصمابأنهكانطأكد

فيقالكما،علميهووماهيتافيزيقيهوماكلفيالتفكيو

لاالواقعفي.الثالثالفصلقيالخالص!"العقل"نحدمقدهة

والنموذجفحسبالكانطيةالفلسفةأساسكلالأصنافهذهتعتبر

،-سابفاذلكوصماكما-تماثلهكلأساسهعلىيطبقالذي

تأملكل/عنفبقوةكانطأدخلحجثمتينا،أساسَاأصبحتبل

علىالتفكيرعلىيجبهاذايلي.فعِماسأوضحههاوهذا،ممكن

,imitatoresالقطيعطريقة servum pecusهذههئلىفيعمله

أهميةبتركهورسقدالعنفذاكبأدنالمرءوأى؟الحالة

جاشا،والأصنافالحكموأفمكالىعنوانعنتعبرالتيالتعابير،

الأرسطيالنصفيقابعهذاوهصدوفقط.التعابيربهذهوالتشبث

poiotetos kai posotetos tou2301:س!39أ,Analyt,priora

syllogismou horon: de qualitate et quantitate terminorum
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كالنأنهذلكاعتباطيّا،كانال!تعابيرهذهْاخمَيارلكن،أ

غيرمنأخرىبطريقةالمفاهيمهذهحجمعنالتعبيربالإمكان

تسميتهاهنأحسنالكلمةهذهكانتوإدنحتى"الكمية"كلمة

اخمَمر!الكممه(.أالمفهومهذامضمونلطاب!لأثها،بالأصناف

والكيفية،الكميةتقابلفيالعادةأ!لمماكابحكم،!،أ"الكيفية((كلمة

للنفى.أوللمأكعداعحباطعااخععرلمحدالكمفعهَأسمأنذلك

والمكالط-الزمالنفيللكميةبهقامقأجمللكلكانطحدد

أخلاقية//روحيةنفسيةأوفيزيقيةأكانتسواءالأشياءولكيفية

الأشياءهذهيجمعشنيءلاأ+نمنالرغمعلىْمعيئا،صنفا

والاعتباطي.الصدفويالالتقاءباستثناءوابتفكيرالحكمبأشكال

لالكي،كانطيستحقهالذيالكبيربالاحترامالاحتفاظمنلابد

.الميدانهذافيبهااشتغلىالتيبالطريقةغضبهعنالمرءيحبر

هثالاالطبيعيةللعلومالعامةللأسمصالفيزيولوجيةالقائمةلناوتقلم

كلىفيالحكمكميةبينتوجدعلاقةأيةالأمر.هذاعلىإضافيّا

بينتوجدعلاقةأيةامتداد؟تأمللكلبأنالتاْكيدوبينالعالم

الكيفيتأسس؟درجةإحسماسلكلبأدتالتأكيدوبينالحكمكيفية

لافإنهالحكمأمالتأملنا.الخارجيالشكلهوالمكالنكولنعلى

بُنيةتأملمنمأخوذًاذاتيّا،تجريديَّاتمصلأإلايكولنألنيعدو

أساس!يعتبرعنصزاالقائمةعلىن!جدالحصعية.أعضائنا

إلىص443صالخالصالعقل)نقدالعقليةالسيكصلوجيا

)2O4،هذهالروحبساطهلكنالروخ.بساطهكَعفَكاثطسماه

حكمبنفيأوبتأكيدعلاقةأيةلهاوليست،الكميةخاصيةهى

وحدةطويقعنتحقيقهيجبالذيوحدههوفالحكمها.

التىالطويقةنرىوهنا.البساطةطريقعنتفهمالتي،الروح
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فهمهفيللووحأنذلك،بحنفالكيفيةإدخالطكانطبهاحاولى

وهذه،للعلاقةتنتميالعلاقةلكن،الممكنةبالمواضيحعلاقةهذا

الأفكاوئوجَعإذدتهكذا.المادةطويقعنتُؤخذالأخيوة

لائحهإلى،المحضالحضاصطمادةلععبروال!ى،الأوبعالكوسمولوجعه

يوجععندمابعيد/!أخرمكالتفيأقوبهانجدحيعث،الأصناف

منالكصيوالحويةأصنافلائحةفيولقدم.المتناقضاتهذهإلى

الحكم"ملكةدنقدفييهتمكما"،الجمليالصل"نقدفيالأمثله

للأصضاف.الأوبحةالعناهـلنبعدالذوقبحكم-الأولالكتاب-

التي،الطبيعةعلوملميتافيزيقاالأولىالأسسيقدموأخيرَا

بعضفيهثاكأنمنأدغمعلى،الأصنافللائحةطبفافُ!ت

ما+المهمالكتابهذافيوالصحيحالخطأبينخلظاالأحيان

الكعاب،هذامنالأولىالمسمنهالهَإلىالرجوعإلاالمرءعلى

نأالخطلاتجاهاتللاتحاد،،للكثوة،لمحوحدةيمكنكيفليوى

.الأحكامكميةمنانطلافَاحددهاالتيللأصنافمطابقةتحون

والملاؤمة.البقاءصنفهنالمادةإصواوأساساستُخرج

القطعية،الأحكامشكلمنإلاالأخيرينهذيننعرفلالكن

هنانرىوهحمولط.كذاتهفهومينبينالربطخلالىهنيعني

ال!ثمكلبهذاالكبيرالميتالمجزيقيالأساسبعنفكانطألحقكيف

بطويقةلبقائهإلاهذايحدثولم.البسيطالخالصالسمضطقي

فإنهالأساسلهذايُقدمالذيالبرهانأمالل!تماثلى.ويخّاشكلية

هـئمًدمُجانئاالصنفومنالععل/الإدراكهنالوهمىأصلهلضع

وجوفىاعتبارالخطأمن.للزمنالشالصالتأملخلالطهن

البحعيط.الحكلفيلاستمراولةوأ3أحول!(أولثيأأ!أالتزامنلمالمواكبة

بينالتوحيد/المجسمعهنالأولىالمقامفيالعَصوراتهذهتنطلق
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Satzكتابيفيذلكوضحتكما،والزمانالمكالن vom

Grunde،نقدي4الجزءفيب!سهابشرحتحيث8،1الجؤء

يمكننيالأهر،لهذاأكثرفهمأجلوهن!.الخالصالعقلنقد9و

علىمتغيركيريبقىالزمنبأنالاعتقادالخطأمن:التاليإضافة

/يضساب،يجريمماهوالزهنلأن،المحغيرأتكلهنالركم

برهانإن.ذاتهحدفيتناقضهوالراكدالزهنعلىوالتأكيد

بسفسطة،يُدصهأنهمنالرغمعلىالإطارهذأفيخاطىكانط

17-7)صخطأقدمفبعدما.ملموستغاقضفييسقطلأنه

فييقولى،للزمنولodباsكمحالنفسهالوقتفيالوجود921(

فيالوجود،إن:ذلكفيصوابعلىوهو،183-226ص

الوقتفيأجزاؤهتوجدلاالذي،للزمنخالَاليسنفسهالوقت

لكونالمكانألثوالحمعمهالاَخر".للوالواحد"لكن،نفسه

أنهذلك!سمه.كالزمنتمافا،نفسهالوقتفيالوجودفيمضمزا

شعيئَاليصا!نهما،نفسعهالوقتفيموجودينشيئانكانإذا

نفسهللشيءوضعانإنهماالمكالط،فيهخضلفانفإنهماوأحذا،

(،المحترقالحديدوحراوةإضاءةمثالىالنأخذنفسهالوقتفي

نفسه،الوقتفييقعانواحدلشيءاثناذمؤثرأنبهذاوهما

الأمرأخذناإذاالمكاذ.الأخيرةهذهوتفترض،المادةيفترضان

يتضمن،سلبيتحديدهونفصهالوقتفيالوجودفإدن،بصرأمة

يجبلكن،الزمنفيمختلفينيكونانلاوضعينأوثميئينكلون

آخر.مكاذفيهذااختلافهماعنالبحث

لإلحماح!حوفتناتتأسسأدتي!جبالأحولكلىفي

Beharrlichkeitشك،أيفىونيمتلكهقبليتأملعلىالمادة

كونمنهذاإذدنأستنتج+التجربةعلىتقومأدطيمكنلاوبهذا

الذي،السببيةبقافوذيتعلقلاهرماوكلسيوجدماكلمبدأ
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.المادةأوضاعتتابعيعني،تغييرهفيإلاقبطيَّا،بهواعيننكون

تكونلاالتي،بالمادةيمسلاشكلفيمحدودةأنهمابمحضى

سكونبل!ر،أدنإلىولادصبحأنإلىلاوععثافىخاضعه

الوجود.فيوستستمرهنادائظموجودةوهىالأشمياء+كلأساس

التجريبىِللعالمالحسيلتمثلناعميقًاتحليلَاالمحرءيجد

حيث4،الجزء،الأولىكتابنافيالمادةإلحاحتأسيسواستنتاج

للمكانالكاملهالوحدةفىلكمنالمادةوجودجوهوبأنوضحنا

السبية.تمثلبفضلإلاممكنةتكونلاوحدةوهي،والزهن

الذاتيالتلاحمعلىالتعرفللإدراكيمكنلاأنههيوالنتيجة

والتأثيرالوجوديكونحيمث،كسببيةإلا،ثهـللمادةومن،للسببية

للمكانالداخليالتوحدإن.الواقعكلمةتعنيههاوهذاواحذا،

ولعت!برواحد،توحدهو-للواقع،لطمادة،للسببية-والزهن

نأالضووويمنالواحد.لهذاالذاتيالتلاحمبمشابةالإدواك

للعنصرينالمتصاوعةالخاصياتداخلهافيالمادةتحمل

التناقضيرفعوهايُنتجانها.واللذين،الواقعلإدراكالاَخرين

وجودها.فهمللإدراكتسمحالتيوهى،السببيةتصورهوعفما

كلويكمنن،المادةإلاطريقهوعنللإدراكبالنسبةهناكليحس

أيألهبالشسبه.والتأثيراتالأسبابعلىالتعرففيالإدرأكغنى

مجوأهفيتدخلىالتي،للزهناللاثهائيةالسيرووةفإنالإفىواك،،

الذي،للمكانالمتحركغيرالجمودهحتتوحد،للعرضيكتغيو

فال!،كانتْالمافىةإذا.المادةعلىمحافظةكإصرارلمنفسهيقدم

سيسقط،المكاذتمظهرف!ن،للعرضيبالنسبةالشأنهوكما

طريقعنالنجوبهَعالموسئحل،فقطللزهنمنضصئاوسيصبم

ل!لحاح،أساسكلعلىالتعرفمنلابد.المادةعلىالقضماء
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الجزءمنوأستنتاجهوشرحهقبلئا،واحدكليحرفهأساسوهو

الواقع،تمظهراتكلىفيالمادةفيالمكانعليهيحضيالذي

فيتغييرأيتحرفلاوبهذا،للزمنمناقضةالمادةتكونحيمشا

ذاكمعرفةفإدنإذذ،بهذاا.الزمنأيأمعهتلاحمهافيولاذاتها

انطلافاتشرحولاتستنتجولاتعرفلا(،الحادةإلحاحأالأساس

قاوَّا.خطأكانطيعتبرهالذي،فقطالزهنمن

.denكتابيالْىتطرقت Satz vom Grunde2،وصنأ،6مح

انطلاقَا.السببيةقانودطوضرورةالقبليالبرهالنخطأإلىبإسهاب

هذ.اإلىالرجوعإلاالمرءغلىوها،ل!فطاتالزهنيالتتابعمن

التأثير،تبادلىبرهانعنيقالىأن-يمكنثفسهالشيء.الكتاب

قلتوقد.كذلكخاطعالمفهومهذاأدطإلىسابقَاأشوتحيث

ول،40alلم!،أ/الكيسفيةالحاليص!فيماضروويهوما

سيأقي.فيماالحالهذاأساسعنوسأتحدث

هباشرةأهميةذاتهافيللتمثلاتفإن،هذامنالعكسعلى

نفسهاتمثلإنها(.ذاتهفيوالشيءالاوادةتتموضح)ففيها.قصوى

منمستخرجةمضامينتمتلكولابنفسهانفسهاعنوتعبربنفسها

المبدأفيهاشحكملا.للمفاهيمبالنسبةالصمأدتهوكماآخر،شيء

المكانفيإلامكانهاتجدولاللصببيةكقانودنإلاالأساسفي

فيالحالهوكما،وأهميتهامضمونهايشترطولا،والزمالن

يظهر،ل!شاوة.المعرفةأساسفيصالخايكونحيعث،المفاهيم

والممثلالحصىالعملبمنالممممزمنهناينطلقكاثطوكأدن

تجريذاشيءكلهنجعلالأولطبأنولوكلايبنتؤويتهم،المجرفى

يصللانفصهكانطلكنحسئا.تمثلأشيءكلمنجلوالثاني

فيبالفحلسقطاقدولوكلايبنعزكانإذا!ا+تمجيؤلأي
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خطأأضافقدالأخيرهذافإن،كانطإليهماأف!اراللذينالخطأين

شيءأيهماكليسوالجرد.الحصيبينالخلطفييتمثلثالثَا،

تلاهذةلَادالذيهوإذنالخلطهذاعنه.مماتصووتكوينيمكنل!

فيماالخصاموإلىبل،نخديرهمدالىالوضوحعدمإلىكانط

الإطاو.هذافىكانط()هعلمهمبهجساءممافهمك!فمهحولبمثهم

بطريقةالآخرعنالواحدمعزل!فيوالتمثلالتفكيريتقدم

يعني:لمأ،الخالصالعقلى"نقدمنالذكوالسابقالجزءفيأكثر

!ولحثه!هول!ثا!)1(التحظهراتفىالمواضيسعكل"تمييحز

النصهذافيبينهماالتمييزطريقةوتعتبر)2!وأ،!ول

)عنفكركلىحذفت"إذا253-903:صفييقولط.خاطئة

أدههناكدبمىلنفإنهما،دجويبمههعرفهفى(الأصنافطود!

منانطلاقَاشيءأيفيئ!رلاأنهذلك،موضوعلأيمعرفة

أيةتوجدفلا،فِيهقابعبالإحسعاسالشعورأنوبمافقط.التمثل

ضدوهو،Phainomenon!لا!ا!الاكريقيةهن،التمظهرات:إ.م)11

مصاهدتهللحواسيمكنمماهووالتمظهرأتNoumenon.ذاتهفيالشيء

التفكليريصللاتمَابل+فيذاتهفيوالشيءالتمظهرأتكانطيضع+مباشرة

فييؤثر.الأخيرهذاأنمنالركمعلى،ذاتهفيءالضيإلىكانطنظرفي

كتمدت.بالتمظهراتالوعىيؤس!خيرة119هذهمنوانطلاقَا،الحواس

على،الحواسطريقعنإلاالضكرموضوعذاتهفيالصميءيكونولا

أمامنا.يتمظهر!اووعي!ثامصماعرناسببانهمنالركم

هذهتتكونثدأه*وله+ء5!ي!"فيهالمفكلرأوذأتهفيالشيء:إ.م)12

سبقتكما،كانطيميزnoei.ولالمعرفةومشNousالووحمنالكلمة

ذاف"في"الشيءبينيعنيالحفكير"،و!هضمونفيه!،ا!فَكربين،الاشارة

الحواص"+تعيه)ماوين
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كلعلىالجملهَهذهلحعوىما".بموضوعنفسهللممثلعلاله

الشعودىبينالعلاقةفهمبأنهتُبينأنهاذلك،كانطأخطاء

شخصالفهمهذأخلالوهن،خاطئةبطريقةوالفكروالتمثل

لهذاالثلاثةالأبعادفي!كانتاشكلهيكونالذي،التمثل

معرفةبأنوأكد.الحسأعضاءفيالذاتيالشعووفيالأخير،

علىهختلفة؟أشياءبتمثلالأولالصقامفيتحصلىماهوضوع

شيءكلقبلهيئالأشعياءبأن.أقولىفإننيهذا،منالعكس

في.هىللمواضيعمعرفةوككللفكر،وليسللتمثلىمواضيع

بلى،فقطإحساشاالأخيرهذأيعتبر.ولاتمثلى.ذاتهاوفيأصلها

التمئل،منالثابعالمجودالفكوإنالفكو+3نشاطيتمظهرفيه

يقدملا،الجوانعندنجدهولافقطالإنسانعندنجدهوالذي

لممواضيعالأولالمقامفييقدمولاجديدةهعوفةالأساسفي

التيالمعوفةشكلفقطيغيرلكنه،السابقفيموجودةتكن

ال!مفاهيم.فيتجريذامنهاويجحلىالتمثلىطريقعنإليهانتوصل

هذهبتركيبتسمحلكنها،التمثلفقدانفيالأخيوةهذهوتتسبب

فإنهذا،منالعكمسعلىبعد.فيماتطبيقاتهالتوسيعالمعرفة

شيئاوليست،نفسهالتمثلىغيرمنآخرشيئَاليستفكرنامادة

منالفكر.طويقعنهـلأتيالتمثلفيمتضمنًايكونلاآخو

يمك!مادةلهيكودنأنلابدفكرنا،فىيخطرماكلفإدنهنا،

الرغموعلىفاوغا.فكزاسيكونفإنهوالاتمثلنا،فينجدهاأن

الفكرويشكلهايتناولهالكيقابلةتكونهذهالتمثلىهادةأنمن

التمثلطريقعنبهذاالقيامالضروويمنفإنه،شتىبطروا

بعدهاصلابتهاذهبلقطعةالمرءيعيدكماتماهَا،إليهوالرجوع

أحمركط.وأشكال!هوادطريقعنتغييراتعليهاويدخليذوبها
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(tالمزدوجللمعنىالمخصصالجزءكل Amphibolie)هوما

الرغمعلى،مجملهفيصحيحنقدوهولايبنتز،لفلسفةنقدإلا

والذي،ثليالظالهندسيلمخططهفيهوفتاظلكانطأدنهن

كانطمقارنةتقديمأجلىومن،إذنهكذات!يره.كذلكهنايوجه

ضرورةفيمتمثلَامتعاليًا،أقامكمانطفإنأوسطو)2(،وطريقة

مننوعلأيللتقرير،أوبعةلاعتباواتطبفاهفهومكلىفيالتفكير

بطريقةالاعتباواتهذهافترضوقد.المفهومهذاينتميالمعرفة

اعتباواتعشرةنفسهابالطريقةمنهااستخرج،محضةصدفوية

أنهيعني،أصنافهإليهقسمهالذيأوبعةالعددهـلطابقاْخرى.

بضقدهكانططبع.أساسيةتعاليمأوبعإلىاللايبنتزيةالتعاليمقصم

تجريداتإل!يكنلمبكونهووصفهطبيعيةبأخطاءالعقلىللايبنتز

الذينالفلاسفةكلباوهنالضعلموعوضالذيللايبنتؤ،خاطئة

ففي.الخاصةاكتشافاتهتقديمفضل،ولوككسبينوؤاعاصروه

نوعوجودبالإمكانبأنهقالىالتفكير،لتناقضاتقدههالذيالجزء

عليهاوالثلاثينالثلاثةأصنافهتطبيقيمكن،للتمثلهختلفجد

دععنىالحى،»ringsum«والوجهان"9ودحنيamphiالموناشهمن:اءم)1(

ازدوأجيةوتترقف.المزدوجالمعنىهوللكلمةالإجمالىوالمضئ"رميإ.

.الحواسعلىبتطبيقهأوم!نطقى:طبيعتهإلىبالنظركانطعندمامصطلح

عندماخدثالتي،الترانصندتاقيلمالمتعاليةالازفىواجيةعنتحدثهنامن

العقل،إلىأوالحواسإلىا!رهذأانتماءبينالمتعاليالضفكيريميزلا

المتعالية.المتناقضاتبينالخلطخطأفيالغكريسقطوبهذا

بينيجمحلا.مختلفةلأشياءمصشركةأسماءهناكلأوسطو،بالنسبةإ.مْ)2(

ل!ثحخصالمنحوتالتمثالىمثلأيسمىتححله+الذيألاسمإلىالأشياءهذه

مختلفة+طبيعتهصالكن،الفعليل!نسانالشأنهوكماإنسانَا،ما
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هىتكودطقدالتمثلهواضيعإدنيعنى(.كانطأصنافأيعني

لاأنناوبمالكنفيها،الم!يرلمكنأشعاءcNoumenaالنوهمنا

فإن،معنىللفكريعطيماهوالتمثلىأنذلكنتمثلها،أنيمكن

فيماوضحتمحدد.غيرإمكانَاإلايكودنلاالتفكيرهذاموضوع

مرةالأصنافبنىعندهانفسههعهتناقضاكانكانطبأنسبق

وتظهرفقط.المحجودللفكركوظيفةوهرةالحسيللتصووكشرط

كاذوكأنهويظهرالأخير،المعنىفينهائيةبصفةهناالأصناف

فيهفكرماهذأكانوإذافقط.ْاستدلالئافكرَايعطيهاأنيويد

المنطقبدايةفيالفكرخأصياتتحديدعليهكانفقد،بالفعل

التمثلىعنوتمييزهأءالمختلفةالوظائفتحديدعوض،المتعالي

للفكر.تُضافجديدةمعرفةوأية،حسيةتكودنمعرفةأيةوإظهاو

فيعنهيتحدثكانعماالمرءيعرفأنبالإهكانكانبهذا

،أخرىبطريقةنتحدثأنبالإمكالنكانهذأ،منأكثر.الحقيقة

الانشغالعوضالتفكيو،عنأخوىوهرهَالتمثلعنمرةيعني

الانشغالىهذامنيعجعلىهاوهذامنهما،واحدكلمنبجزء

بينالكبيرةالهفوةتلكفيسقوطهعدمبالإهكانكالطلاشينا.

استعرضوبعدماأنهذلك،المنطقيوالتعالىالاستيتيقيالتعالى

التجويبيبالإدواكمضمونهتحديدأجلىمناكتفى،الضمثلشكلى

قام،كيفأوأُعطيكيفيتمسماءلولم"معطى"إنهقبيلمنبجملى

إل!وليسالحجردالتفكيوإلىقفزبل،بدونهأوبالإدواك

ولويملىولمالفكص،أشكالمنخاصنوعإلىأىالعَفكيو،

بينتوجدعلاقةوأيةالمفهومهوماولاالتفكيريعنيهعماكلحة

بمِنالفرلىهووماوالحدسىالوا!عوبمنالاسمدلالىالمجرد

العقل+هووماالحيوأنيةوالمعوفةالإنسانيةالمعرفة
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لمالذي،الحسيةوالمعرفةالمجردةالمعرفةبينالتميزإن

(،1القدماء)الفلاسفةميزالذيهو،اهتمامأيلهكانطئعِرْ

وتناقضاقهطذاتهفيوالصميءبالتمظهراتكسثيوَاان!ثمغلواالذين

وعضدولح،كا!أس!أ2(الإيليينفلصمفةفيهذأونجدوشعحماعتهما.

3)الميغارييندياليكتيكوفيأفلاطون Megariker)الأبيقوويينأو

نجدحيث،والواقعيةالاسميةبينالصراعوفيالمدوسيينوعند

والالجاهالأفلاطوثىِألالجاهبمنالفردطظهووأصلبعدفمما

بطريقةقامبلتذكر،أهميةاْيةالأمرلهذاكانطيعولم+الأرسطي

الحس1ذات!"فيوالشيء"التمظهركلمتيبتخصيصمسؤولةغير

كاناأنهمالوكما،الكلمتينعلىوسيطر،،ذاتهفيوالشيء

الشىء.هذأوتمظهرذاتهفيالشيءليصف،السيادةعديمي

رفضكما،بالأصنافالمتعلقةالكانطيةالتعاليموَفَضْتُبعدمما

أقدمأدتالآنأودفإنني،الميدانهذافيأوسطوتعاليمففسههو

عثهيبحثكانما.المبتغىإلىالوصولطريقهعنيمكنثالثاطريقَا

علىكانالعسامة.المفاهيمهيكانتالأصنافاسمتحتالاثنان

فيها.التفكيرلهليتسضى،لوائهاتحتالمختلفةالأشياءجَمحالمرء

تفكير.كلأشكالىاسمتحعساكانطلخصهاالسببولهذا

الإيطيين*=ميليححوس،زينونبارمنيد،:السقراطيينالقبل)1(

الإيليائية.أوالإيليةالمدرسةهذهمؤسسهوبارمضيدس:المترجمإضافة21(

واضعَا،مفردةأزليةلحقيقةهظهرغيرلحىالكائنةالأفحياءتعددبانقال

واحد،.الكل9الشهير:مبدأهبذلك

أساسالحسيالإدراكاعتبرالذيأبيقورإلىإشارة:المترجمإضافة)3(

صورَا،موصولنحوعلى،تطلقالماديةالاْشياءبأنوقمالالأوحد.المعرفة

متناثوة.نتفكيرالكشرةآثارهمنلنايبقلمحواسناهعلىشطبعذرية
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فالمفاهيمبالجسد.اللباسعلاقهَالمنطقمعاللغةلقواعد

فكركلأساسبدورهيعتبرالذي،للمنطقالأساسيالوعاءهي

فكروهوتطبيقها.دونيقومأنتفيرلأييمكنلاخاص.

تعاليمهافيتخصلاالتي،المفماهيمفيالمطافآخرفييكمن

،الكلماتهنكماهلةهجموعاتبلى،فقطالمنفردةالكلمات

كلمةفيبالتفكيركانخ!،كيفما،كلمةكلفيالتفكيريتمبحيث

ما،قاموسمعناها-فييجدأنللمرءيمكنلاهنامنأخرئ.

اللغة.قواعدفيلكن

تعبرالتيتلكسوأءموجودَا،المفاهينماختلافيكنلمإذا

حروفأوالضمائر،الظرفأوالفعلى،إلصفهعنأوالاسمعن

وأالخطابأجزاءهختصرةبكلمة،أخوىلغويةأشياءأوالجر

هذالأنتفكير،هناكيكونفلن،1115artesorationisالكلام

فكركليقبلهاالتىالأشكالعنيحبرالذيهوالاخشلاف

اللغويةالأشكالفإنهاالسببولهذا.مباشرةفيهاويتحرك

فيالتفكيريمكننالاإنهبصط،لغةكلأساس!وهي،الجوهوية

والأفحال.الصفات،الاسمعلىالأقلعلىتتأسسلالشةأية

يعبرالتيالفكر،لأشكالتابعةإذنالأساسيةالأشياءهذهتكون

فىجوهرلالمسأنهمنالرغمعلى،والصرفبالإعرابعنها

وأالضمائرالأشكالىهذهعنللتبيوالمرءأخذماالمسألةهذه

:سؤالجديدمنونطرحأكثرالأموهذاشرحنود.تعريفأداة

الفكر؟أشكالهىما

الخطابإلىعمومحَافسمهوالذيأرسطو،طورهالذىالخطابفن:إ.م)1(

النفسي.والخطابالمنطقي
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كلخيوطفهي.بالخصوصالأحكاممنالفكريتكونأ.

منيتحركلافكرنافإنما،فعلاستعمالوبدونالفكر.نصيج

نحكم.فإنناهافعلًااستعملناوطالما،هكانه

الفاعلىبينالعلاقةعلىالتعرففيحكمكليتمثل2.

القيود.بعضسنهماتفر!اأوتجمعهماعلاقةوهىوالمستند،

لاأمروهو،البعضلبعضهاالحقيقيةبالهويةبالاعترافتجمعها

الجملففيالتأشو.تتبادلىالتي،المفاهيمحالةفيإلايقع

تفكيرَأدائمَاهنهاالواحدةفيالتفكيريكونبالخصوصالإلجابية

فيال!ممطبيةالجملىوتذهب-العكسوليعس-الاْخرىفي

الفاعلإعدادحكمكلفيص!إنهبحيمث،المعاكسالإتجاه

وأإلجابمهالأخحرةهذهأكاث!سوأء،الربطوأداةوالخبر

الكطمتينهاتينهنكلمةكلعنيعبولمص!انحتى،سلبية

تعبرماغالئا.الأحيانغالبفيالأهرهوكما،خاصةبكلمة

"كايوس:جحلةفيكماالحطفوأداةالخبرعنماكلمة

الوصلوأدأةوالخبرالفاعلعنتعبوكلماتوهنماك((.يشيخ

لأهنا،منالجيشالط"."سيتشابكيعني،كلمةهثلى

فيولاالكلماتفيهباشرةالفكرأشكالعنالبحثيجمب

الحكمعنالتعبيوبالإمكانأنهذلك،/الخطابالكلامأجزاء

مخملقهَ،كلاموبأجزاءمخعلفهبكلما!نفسهااللغهفىنفسه

نأللفكريمكنلالاْنههو،كماوشكلهالفكريبقىذلكومع

كلمةلشكلىيمكنلكنللفكر.مختلفةأشكالفىِهوكمأيبقى

يمكنلاأنهذلك،وشكلهنفسهالفكرفيهختلفايكونأنما

اللغةقواعدفإنهنامن.شكلهعنللفكرالخاوجياللباسصلى

تشرحالذيالوقتفيللفكر،الخارجىاللباسإلاتشرحل!
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شكلمنلغة،أيةعنباستقلالى/الكلامالخطابأجزأءفيه

بكلالفكر،شعكلتحديديقومثموهن.ذاتهفيالأصليالفكر

أدواتالأشكالهذهوتعتبر.اللغةعلىبهايقومالتيالتغييرات

التعرفيمكنبحيث،عسليهبدقةيُفَصلىُالذي،ولباسهالفكر

.اللباسهذاخلالهنالفكرعلى

للتغييوالقابلةوغيرالحمَيقية،هذهالفكرأشكمالإن3.

أنهاهوعندهوهصمكلها،لكانطالمنطقيةالقائمةهيوالأصلية

التني،الأصنافوقائمةالتماثللتخدممُغْلقةنافذةعلىوُضِعت

خمافئ.تنظيمعلىتحتويأنهااعتباوعلى،تُسْقَطأويجب

،:ذلكعلىكمأل

علىبالسلبأوبالإيجابتجيب:الكيفية1.

بأدأةوتلتصقلها.شكلانإذنهناكتفوقها.أووتجمعهاالمفاهيم

الوصلى.

وأكليَّاالفاعلالمفهوميُؤخذQuaأ،ول4،ف:الكميةب.

للأولىالفوديةالذواتتنتميالتحدد.أوالمجموع:جزئيُّا

إذنهثاك.السقراطيينكلتعنىسقراطمجموعالمجموع(:1

بالفاعل.الكميةوتلتصقفقط.شكلالن

،أشكالثلاثةالواقعفيللحمالىModalitat:الحالىج.

الوصل.بأداةا،الحايلتصقصدفوي.أوواقعي،كضروويتحدده

للتناقضالفكرقافونهنهذهالتفكيرأشكالىتُستشرج

فتُستخرج-المستبعدالشكلوهي،العلاقةأمما+والهوية

%.الكافىِ"المبدأمن

علىيُحكمعندهافضطتدخلىRelation:العلاقةفى.
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علىماحكملبعمههدم!إذاإلالحأسص!أنلمكنول!،الأحكام

إذاأو،الافتراضيةالجملىفيتجمحفإنهاهنامنأَخر.حكم

وبهذا،البعضلبحضهاللأحكامالمتبادلالتأثيرلإبعادقدصط

التىالوصلبأداةالعلاقةتلضصق.المنفصلةالجملفىئَبعدفإنها

الحكم.تفرقأوتجمع

طرقاللغةقواعدوأشكالط/الكلامالخطابأجزاءتعتبر

الفاعلىعنيعنن،الحكمفيالأساسيةالأجزاءعنتحير

الممكنةالحلاقماتعنتحبيؤأنغتبركمما،الوصلوأداةوالخبر

تحديدهاوعنالذكوالحعالفةالفكوأشكالعنيعنيبينها،

والصفةالفاعلىويعتبوهذه.الفكرأشكالوتغييراتالدقيق

توجدفإنهاالسببولهذا،لغةلكلالجوهويالأساسوالفعل

وللفعلىللضعتيمكنمالغ!تصوريمكنلكناللسغات.كلفي

فيالشأنهوكماالاَخر،فيالواحدلاَخوحينمنيذوبانأن

منلابدالفاعلعنللتعبيرمؤقتًا:القوليمكناللغاث.كل

الخبرعنوللتعبيروضميو.نفيأداةأوتعريفوأداةذاتاسم

لابدالوصلأداةعنوللت!عبيرجو.وحرفوظرفنعتهنلابد

علىلدَوى-الوجودفعلوباسعثناء-الذى،الفعلمن

لتبيرالدقعِقةالميكانيزهاتتعليمإذدناللغةفلسفةعلىالخبر.

المثطق.ذلكفيبماافمتغالها،وعننفسهاعنالفكوأشكال

كتابه:في.ثطSternشتيرنس.محاولةكانمتفقدللإشعا!ة

ذلكهجصلها،فيفاشلة1835،"اللغةلفلسفةالمؤقت"الأساس

الأشكالىمنانطلافاالأصنأفتاسيسالكتابهذافيحاولأنه

استنتاجوعوضدرالتمثل.الفكربينكليًّاخلطلكنه،النحوية

اسضنتجفإنه،اللغويةالقواعدألثمكالمنانطلاقَاالفكرأصناف
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مباشرةعلاقةفياللغويةالقواعدلأشكالبوضعه،القمثلأصناف

اللغةبأنتأكيدهفيالمتمثلىالكبيرالخطأفيبهذاوسقط.بالتمثل

كفكر،الفكرإلىمباشعرةوجوعهاعوضللتمثلهباشرةترجع

هذهطريقوعن،المجردةالمفاهيمإلىالمباشررجوعهايدني

تدخلىوالتي-،علاقةلهامنهع-التمثلإلىالوجوعالأخيرة

ذلكفيبما،التمثلفييكونماكماملَا+قغييرَاشكلهعلى

يعغيللفكر،هويفحوهَايصبح،والمكالطالزهقهنالنابعةالعلاقات

ذلك،عنللضعبيرلغويةأشنكاْلهناكتكونأن!الضروويمنإنه

مادةالأمرنهايةفيالمقاهيم%ن.كمفاهيمالمجردفيفقطلكن

علىولع!س،المفاهعمهذهعلىالمحطقأشبكإلدحأسسالفكر،

الحقيقةولسِالماديةالحقيقةيحددفالتمثل.مباشرةالتمثل

المنطق.قوانينطرفهنالموَخهَة،للجملىالشكلية

يفتتح.المتعاليللدياليكتيكوأَفزُالكانطيةللفلسفةسأوجع

الدوويلدبالذي،للعقلبشرح!المضماوهذافيحديثهكانط

قبلىيضطرقلمأنهذلكهذا،المتعالىالدياليكتيكفيالرئي!س

شعووحهفيسبقفيماتحدثوقد.والفهمالحسإلىهذا

/قوةقدوة"هو:العقلبأنتأكيدهذلكفيبما،للعقلالمختلفة

حدإلىالمتَأَفَلةالقبليةالمعاوفكلىبأدطهناوسنوضحأ،المبادئ

الخمالصتينالطبيعيةوالعلومالرياضياتمنتجعلوالتي،الاَن

لثطل!لأنها،المبادئولم!س،RegeJالمواعدإلاهىما،ممكنه

المفاهيم،منولي!س،المعرفةأشكالمعتتطابقلاتمنلاتمن

يكودنأدنلابدالمبدأفإذهنامن.مبادئتسمىلكيتتطلبهاالتي

هذالكنتركيبئا.يكونأنولابدالمفاهيممنأنطلافاهعرفة

منمفاهيماستخرأجيمكنلاأنهذلك،ببساطة!ستحيلالأمو
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ربطاللاؤممنكالنإذاقحليلية.جحلَاتكونأخرىمفاهيم

عنالربطهذايكودنأنالضروريمنف!نهقبليَا،تركيبئاالمفاهيم

الشكليةل!مكاناتالخالصالتمثلطريقعن،ثالثضهومطريق

المعطاةالبعديةالتركيببةللأحكامبالنسبةالأهرهوكما،للتجربة

أبدَايمكنلاأنههيوالضقيجة.التجريبيالتمحلطرفهن

إلىنصللاأنناكما،المفاهيمهنقبليةتركيبيةجملةأستخراج

للقبلي.المختلفةالأشكالفيالأساسفيكسمبدأإلاقبليَّاذلك

علىتقومالتيتلكباسحَثناء،قبليةتوكليبيةأحكامهناكتكودنولا

مضمونها.للجملةيعطيها

يطالبكالنالمَيالعقل!ادئأحدإلىأخيوَاكانطيصل

المنطقيالمبدأإنه.أخرى-نضائجعليهتقومالذيالمبدأوهوبها،

وكماالكوسمولوجيا)11كتابهفيولفرحهWolfفولفقدههالذي

المتعلقة"التناقضات"،عنوالنتحتلايبنضزفلسفةانئقِدت

الشيءوقعفقد،للعقلالخاطئةوالضروريةالطبيعيةبالمسارب

غيربطريقةالعقليالمبدأهذأكأنطيقدم.فولففلسفةمحنفسه

نصوصفيخافتضوءتحعساومجزأةصددةوغيرواضحة

364)صعديدة 703c937(،322صوفيcهثلَايقولى

كلىتعطىأدنالضووويفمن،المفترضيُحْطَى"عندما:بوضوح

كليكتملفقطوبهذا،الحضرضةغيرذلكفيبما،شروطه

لهذهالزائفهالحمممهَأوضحبطولمهالمرءلفهمإ.المجموع

معلقة،سلسلةلحلقاتوالمشووطالشرطيتمثلىعندما،الجملة

3900،1،فولف)1( c2chaع.Cosmologie»>)sالأنطولوجباأكتابهفيوكذا"

187.Ontologie,chap
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لانهائية.بأنهايتصووعندمايعني.الأولىحلقتهارؤيةيمكنلا

الضرورىِفمن،هعلقةتوجدبل،تسقطلاالسلسلةهذهأنوبما

من،أخرىبعبارةما.بطريقةمركزةلهاالأولىالحلقةتكوذأن

بدأله،فمطهالحمببمهسلصلهفىالسابحهللسلسلهلكونأدناللاؤم

فىالمبدأفحصهوبهالمعامثودمالها.أحسنهذاوسمكون

عليههوهاعلىيبقىالأهوإنالصور.طويقعنوليس،ذاته

هنآخرشيء-أيالمشتوطالمفهوم-هنتحطيلئاينتجفلاتركيبيَّا،

عليولاقيليةحقيقةعلىل!يتوفرلاإنه.الشوطمفهومكير

جمنلابد،خاصةبطريقةالحقيقةظاهريةإيُصَبلِّلبل،بعديةحقيقة

يعبرالتيالمعارفوقبلأمباشرةبطريقةنجدالاَدن.عليهاالكشف

كلولنحج.الأربعةأشكالهافىالكافىالأساسىميدأعنها

،المباشرةالمعاوفهذهمنالأساسفيللمبدأالمطلقةالتعابير

لنتائجها.بالنحمبةالشأنهوكما،مباشرةكيربهذاوتكودن

الحدسيةوالمعارفالمجردةالمعرفةتجتمعكيفسابقَاوضحت

بينها،التمييزيمكنلابحيث،مفهومفيأوشكلفيالمضلفة

هوكما،حدسيةكمحرفةنفسهاتقدمالمجردةالمعرفةأذيعني

يعكحىظلىوهو،الحقيقيينوللمشيللظلبالنصمبةالشأن

عام.بيانيرسمطريقعنالشيءلهذاالكثيرةالخصوصيات

انطلاقَاالضروريي!بعو!يهذا،العقلمبدأالظلهذأيستعملى

ذكيةبطريقةيغادرفإنه،بناقضهالذي،الأساسىفيالمبدأمن

أشكالهفيالأساسفيالمبدألمضمودتالمركبةالمبالثعرةالمعرفة

لاوالتي،منهالمشتقة،المجودةالمفاهيمهـلستعمل،المنفردة

ضعرودىشهيثرثرلكي،خلالهمنإلامعنىوأيقيمهَأيةلهالَكودت

لباسفيأكثر!لهطريقةوتتضح.للمفاهيمالواسعالفضاءفي

يكون"عندما:يقولعندماذلكشلمصكما،ديالمجتيكي
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وأن،كذلكشرطهيوجدأنالضروويفمنهوجودَا،المشروط

مجموعفييعني،كليتهفييعنيكاملَا،الوجودهذايكون

فإنالسلصلة،كل،سلسلةيشكلعغدهاأنههيوالنعَيجة.شروطه

يوجدأ.أْنلابد،الضرووييعني،السلسلةلهذهالأولىالبداية

يكونأنلابدمئعروطة+سلسلةالشروطقشكلأنهناالخطأمن

الذي،اللاحقأساسهفيشروطهلمجصوعمتضمنمشروطكل

،إذنهكذاكافِ؟أساسلهيكونفقطوبهذا،هباضرةعنهيثبثق

محددأتوهيسببَا،يكودنما،لوضمعالمحختلفةالمحدداتف!ن

فيها.التأثيردخولىعوضكلها،مجتمعةتكودنأنالضروريمن

اعتبارناخلالهنإلاتقوملأ،الأسبابسلسلةمثلًا،فمالقائمة

جديدمنتبدأالعمليةكلإنبحيث،كمضروطشرظاكالتما

لالكن.كذلكجدلدم!بممطلبالهاالأساسفىالمبدأهـلدخلى

منحقيقيةمتتابعةسلسلةهالمشووطيكودتأنأبذايمكلن

بسببها.والأخيرالنهائيالمصعروطيوجدوكمشووطة،الشروط

تنقطعوالسروط.المشروطاتمنهتبادلةسلسلةإذذهناك

،الأساسمبدأمتطلبهـشدخللهاجديدةحلقةب!ضافةالسلسلة

فيالمبدأيتطلبهمامشووظا.الضرطبجعلىجديدمنيَرفعالذي

وليس،اللاحقالشرطاستكمالهودأئسماالكافيأساسه

إذامايحددلاالشوطكمالىمصطلحلكنالحملسلة.استكصمالى

يُختاو،الذيهوالتتابعأنوبمامتتابغا.أومتؤامناالشرطكاذ

إلىيُنظرلا.يقوملاحقةبشروطهكتملةسلسلةممَطلبفإن

عنإلابالأسبابمليئةكسلسلةوالمؤثراتالأسبابمنسطحعلة

التاثيوبسببإلاتوجدلاأسبابوهي،اعتباطيتجريدطريق

بتأمللها.الكافيبالسببالأخيرهذأيطالبهناومنالأخير،

الفرديالواقعإلىالتجريدتحميموبنزولىقربعنخاص
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كمالإلايستهدفلا،كافباساسالمطالبةبأننجدالمحدد،

المطالبةتذوب+السلسلةكمالوليساللاحقالسببتحديدات

هـلوفع.معطىكاملأساسكلفيبالكاملالأساسفيبالمبدأ

ولا،كنتيجةالأساسهذايعتبرعندماجديدهنالمطلبهذا

إذاهذأ،هنالعكسعلى.الأسبابمنبسلسلهأبدَالطالب

السببإلىالذهابعوضالمجردةالمفاهيمعثدالمرءتوقف

هنسلسلهوسمعطىسوف.لخعفىالفوولىللكفإن،ذالهحدفى

متبادلةمنطقيةونتائجأبمبإبأوالمتبادلةوالتأثيوأتالأسباب

الشووط،كمالويظهرأخيوة،+كنتيجةبالأسبابهليئةلسلسلة

لسملسلةككاهلةخلالهامنإلاكافيَاسببايصبحلاوالذي

إذنهناالأخير.االتعَابعبحمبعبإلاتوجدلابأسبأبمليئةهضوضة

.بالضرورةالمتعلقالضووري!لبهالحجردالعقليالمبدأيدخل

العقلىمبدأبطلانعلىللتعرفالعقللنقدحاجةفينكونلا

كماللعقلنقدَالكنوحلها،التناقضال!طريقعنالمجود

الحدسيةوالمعرفةالمجودةالمعرفةعلاق!فحصيعني،أفهمه

إلىللأولىالمحددةغيرالعموميةإنزالطريقعن،المباشرة

لاالعقلىجوهركونهناهذاعنينتج.للثانيةالصلبالحَحديد

ذلك،ضروريهوبماالمطالبةفيالطرقمنطريقةبأيةيكمن

بأننفسههويجدأنبدلا،كاهلبتبصريعملمابمجردأنه

ينشغلالتفكيرعلىكقدرةالعقلألنذلكلاشىء.هوالضروري

مابذاتمتعلقموضوعوكلفقط.الأشياءلمبالمواضيعدائمَا

الأساسفيللمبدألابحَارجعهوبدونبالضرورةلكوذ

,anheimgefallenقبليُّاسواءa parte anteبعدئاأوa parte+

ولا،الوعيهصمكلفيالأساسفيالصبدأصلاحيةتوجد3100

فيهالمطالبةيمكنول!،ببساطةهوضوعئاتصورهللمرءيمكن
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الوجه.أمامكخشبهللمطل!مطلىأيهناكل!صسعضيبلماذا،

المطلقمنالنوعهذابافتراضالراحةعنيبحثالذيأنذلك

القبلياليقينضدشيءأيعمليمكفلا،لهيحلوكما

الثرثرةكلإن.قواهبكلذلكالمرءحاولوإنحمَى،الصلب

الفلسفيالموضوعكانطمنذكانتثوثرةوهى،المطلقحول

البرهانإلاالواقعفيهيما،عولجالذيالوحيد

فيالظهورالبرهانهذامتناولفييعدولم،الكوسمولوجى

حقهفيكانطأطلقهالذيالحكمنضيجة،الحقيقيشكله

يكتفييمتلكها+كانأنهيدعيكانالتىالحقو!اكلهنوسخريته

التأملغطاءتحمسامرة،الصكنةالتقمصاتكلفيبالظهورإذن

ماثصف،فيههشمكوككتائهومرة،الخالصا!رأوالفكري

طريقعنالآخروالنصفالتحمولطريقعنيكونبهيطالب

الطسفيةالكضاباتبعض!فيذلكنجدكما،عليهالشفقة

أودفإنني،مطلقةبطريقةالمطلقيريدالمرءكانإذا.المتواضعة

بهيطالبهماأحسنتكفيهمصاعدةوهى،بالتاليأساعدىهأن

ولنتُخلقلمإنها+المادةإنها:الضبابيةتصوواتهمنوأحسن

بنفسهانفسهاوتصووذاتهافيتوجد،معشقلةبالصلىوهي.تفنى

quod per se est et per se concipturمتهاشىءكل.يُخلق

بهالمطلقيطالبأنللمرءيمكنبماذالها،شيءكلولرجع

لمللذينالتالييقولأنالموءعلىيجعبهذا،منأكثوإذن؟

:.العقلنقديصلهم

كالنصاء!ألحعتم

الأولىكلمتهنإلىيرجعناللائي

العقلى؟".عنطويلةساعاتالموءيتحدثعندما
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لا،أولىبدألهإلى،الضرورىالصعببإلىالرجوعإن

بعضفيعليهمبرهنأمروهذا،العقلجوهرفييتأسس

طرفمنوالبوذيةالبراهماتيةوخاصة،البشريالجن!سديانات

الديانمَانهاتانتعرفلا.الأرضوجهعلىالبصمرمنكبيرعدد

سلسلةلانهائيةترىبلبها،تسمحولاالافتراضاتهذههثل

الملاحظةإلىهناأحيلى.البعضببعضهاالمشروطةالحمظهرا!

أوفامسكتابإلىوكذأالأولىالمتناقضةنقدفيستأتيالتي

»UphamsDoctrine of Duddhaism«!الكتاباتوكل9()ص

بينالخلطالمرءعلىيجمب..لأالأسيويةالدياناتحولالرفلنة

والعقل.أليهودية

نفحعمههويعتبرهيكنلموالذي،العقليمبدأه"كانطيستنتج

مغالطهَمن،ضمهـوويأداتيكمبدأعليهأكدبل،موضوعياصالحَا

Sophismaذلككانكلمانبحثأننابما.703-364(أصفقط

عامةحقيقةفيلديناالمعروفةالحقائقكلجمععلىممكنًا

البحثغيرآخرشيئَايكونأنيجبلاالجمعهذأفمان،واحدة

عنآخرشيئًاثعمللاأنناوالحصقةالضرووي/اللامضروط.عن

ذاكملكةتطبيقيعني.العقلتطبيقباستثناءالبحثهذأطريق

المالك،الحيوالنعنالإنسالنيميزالذيالحامالمجردالتفكير

الحاضر.الوقتوعبوفيهالففكرالكلام/قدوةلملكةالإنسان(1

عنفكرناتبسيطأجلمنالاستعمالهذاأوالتطبيقهذاويتم

للخاصمعرفتنافيالحقلىاستعحالطيكمنعنه.عامةنظرةطريق

الأخيوةوهذه،القاعدةطريقعنخاصةولحالةالعامطريقعن

أعم.نظروجهةعننبحثإننايحنيالعام!.القاعدةطريقعن

الكبيرالتمييزهذاعنهـشتجفكرنا.النظرةهذهوخففوتكمل

الإنسانحياةوبينالإنسانيةوالحي!اةالحيوأنيةالحياةمساربين
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المعرفة،أسسسلسلةهناإذدنتجد.العاديوالإنسانالمثقف

العقل،مستوىعلىيعنيالمجرد،هستوىعلىتوجدالتن

تصوربسببيعني،علطِالبرهنةيمكنلامابسببالفائيةنهايتها

طريقعنإذن.الأساسمبدأتشكيلطريقعنمشروظايكولتلا

مبدألأعلىوالمباشرالملموسالبعديأوالقبليالسبلمالأساس

،الأساسفيالمبدأحولىدواسعَيفيوضتلقدالعسل!علة.في

المسععبلأسسإلىهنالمرالمعرفهأسسسلسلهبأن،05الجزء

علىالمرءيبرهنلكى،الوضعهذاصلاحيةتتمولاالوجود.أو

إلأذلكيكنلموإنحتى،السبب!يةقانونخلالىمنالضروري

التمسكبل،الأساسفىالمبدأالمرءسممزلاعندماإلامطلبًا،

والتعبيوالأساسفيال!بدأ)أيبينهماوالخلطالمجرد،بالتعبير

بسمطلعبطرلىَعنالخلطهذالأس!سكاثطويحاول!المجرد(.

.322-937ص،(21Universitasو(1Universalitas)بمالمفردات

عاهةحقائقوعنللمعرفةأعطىأسسعنالبحثأهرلكن

هو،عامشيءأوضروويهوضوعطريقعنوجودهابافتواض

للعقلبالنسبةجوهريّاالأمرسيكونكيف.أساسهفيخاطئأمو

مفهومأصلعلىالبرهضةيمكنلا؟تأملهفيلاشىءبافتراض

الذي0كسولَا،الموءيكونأنغيرهنآخرشميءفيالضرووي

نأمنالرغمعلى،الاَخرينوتساؤلاتتساؤلاتهكلبهذاينبذ

مبرو.دونيتمذلك

الكل،أوالمجموعوتعني)اللاتينيةمن.إ.م)1(

.والمكانالزمانفيالتييرقابليةعدمإلىتشير

aأغأمثلَاالفرنسيةفييسمىماهيUniversitas؟إ.م)2( ،5+ alاعتباروتعنيا

الكمعه.أصنافهنصفبهذاوهىكوحدةالكئرة
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بأسهَالمبدألهذألع!رفلاكانطأنهنالرغمعلى

وبهذاضروريّا،ذاتماشرطًالعتبرهفإنه،موضوععهصلاحية

تعبريتركهاثنائيةوهيمعرفتنا،فيحلهايمكنلاثنائيهَئدخل

فييصشمرفإنه،الغرضهذاأجلومن.بوضوحنفسهاعن

طبفا937صإلى322صمنالعملىالمبدأهذالهطويو

هنالنضائجهنأنواعثلاثةتنطلقالضماثلية.اليندسيةلطويقته

لاختياوالاتجاهمنهاواحدةكلوتقدم.للعلاقةالثلاثةالأصناف

.،الروح:ضروواتثلأثبدورهاتمَدموالتي،خاصةضرووة

هناونلاحظ.اللهمقلو!ا(،ومجموعذاتهفي)كموضوعالعالم

علىخطرَايمثللأنهله،كانطيشولمكييزا،تناقسضَاهباشرة

طرفمنبدورهمامشروطانالضرورينهذينمناثنالن:تماثله

الذي،اللهطوفهنمشروطالطوالعالمالروحأنيعني،الثالث

ضروويمحمولأيالضرورتينلهاتينوليسسببهما.هنبعيعتبر

فيهمتضمنمحمولىفقطبلىشيء،أهموهذايسببهما،مشترك

ذاتها.التجربةفيالممكنميدانخاوجالقجربة،لمبدأ!قَا

الضرووا!فىنجدفإثناجانبَا،هذاسركناإذا

الجوهريةلقوانينهطبفاعقلىكلعلىيجبوالتي-الثلاث

منالثلاثةالأساسيةالمواضيع-كانطحسبإليهاالوصول

المسيحيةتأثيرتحتكلهاالفلسفةحولهامنداوتالتيجديد،

Christianفولفكريستيانإلىالمدوسيةمنابتداء Wolf.وعلى

البصعيطللعقلبالنسبةأصبحتقدالمفاهيمهذهأنمنالرغم

يحسملمفإنه،الفلاسفهأولئكطرل!عنوعادلهالمعناول!فى

عنبععدَا،العقلخلالىهنلطورهماالممكنمنكانإذاهابعد

الاتفاقأجلىومن.ذاتهالعقلىبجوهرخاصكضتاج،الوحى
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كأدنإذأفيماللبحثبالتاهـلخ،الاستعانةمنلابدذلك،على

صينيين-الهندوبالخصوص،الأوروبي!غيروالشعوبالقدماء

إلىبالفعلوصلواقدالقدهاء،اليونانيينالفلاسفةمنوالكثير

اليونانيونكالنكما،بقوةعليهمنفرضهأنناأونفسها،المفاهيم

براهماكلئاخاطئةبطريقةبأخذنا،مكالنكلفيآلهتهميجدون

إذاوما،.المسيحىاللهأيعنيكإلهالصينيث!ءأ+والتينالهند

والديانتيناليهوديةفيإلايوجدلأالحقيقيالتوحيدكمالن

كليعتبوونالثلاثةالأديانهذهمعتنقيوكونعنها،المغبثقتين

فإنللإشاوة.وثنيةدياناتالأرضوجهعلىالموجودةالديانات

علىاللاؤممنلذاللاَخوين.تحقيروفيهخشنالتعبيرهذا

هناالمقصود1المفكرينكتاباتمنالنعوثهذهإبعادالأقل

يحشرولنلأنهما،الوسطىللقرونالمسميحيونالمفكرون

والرومانمعنوالبونانبمنالفدماءوالمصرسنوالبوذبصنالبرأهمانببن

OtaneiterوPatagonierوIrokesenووالغاليينوالجرهافيين

الوثنيين،أالتعبيرهذاه!ثلىويعتبر.نفسهأ!يسفيوالأستراليين

بسرعةوجههفيالبابغلقالضووريهنلكن،للعامةمشاسب

فيوالإقاهةإنكلتراإلىالصفوب!مكانهالذيالمُفَكِّرِ،عالمفي

الناسمنالكثيرطرفمنالصعتنقة،بالضبطفالبوذيةأوكسمفوود.

،بأفلاطونلععل!وفصحالوحمد.أىلعرفلاالأوض،وجهعلى

مستوحىلاَخرحينمنيستصلهالذيالتوحيدبأنأعضقدفإشى

1)نوميشيوسسماهفقدالسببلهذا.اليهوديةمن Numenlus)

وأفلاطونيةبيتاغوهـيةفل!فيةعناصرصهرحاولقديمسوريفيلحصوف:إ.م)أ!

المتكلم.هوسىأفلاطونسمىالذيوهووشرقية
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Clem.Alex..22شترومأليكسكليمونس)حح! Strom, .I C

،(12.us.Evang. XIIIآEnsab. Praep. Unter Numenموسى

^Platoولossالمخلص ,n aآMoses graecissans: "Ti gar est

موسىكتبمناللهعنأفكارهسرقبأنهويتهمهأ،أ!)

أدطإلىعديدةهرأتكليمانسأشارفقدالأبوكاليبس(.)كتاب

0513،.ثي-.25.1فيهثلأواستعملههوسىيعوفكانأفلاطون

11.V,.c,14 chap.09 .u .s Paedagog.,11،01 IIIفيوكذا
6..osad gentes. CأCohortatكلىانتقدوبحدما،أنهذللث

لملأنهم،الرهبانبطريقة،ْالسمابقالجزءفي.اليونالْيينالفلاسفة

بأنهوأكدللنظر،ملفتة؟بطريقةْأفلاطوذامتدخيهودَا،يكوفوا

المصريينهنالهندسةتعلمكماتمافاإليهود،منالتوحيدتعلم

1)التواكيينهنوالسحرالبابليينهنوالفلك Thrakien)،كما

يؤكدهالكنحقا.هؤثرثصإثه:الأشورلينمنالكثيوأخذ

?2Plutarch)بلوطاوخحسمب:التالىهوقلتهمابالخصوص

c?3?91،301لاكتانسوحعشاMarioماويو(كتابهأفي Laktanz

وجلَاحيوانا،وليسإنسانَاكونهعلىالطبيعةأفلاطودنشكرفقد

إسحاقكتابفيونجدمتوحشَا.وليسيونانئا،أهرأةوليس

!دلمه.لونانصهجزلرة:مإه1()

وكانثبالأخلاقواهتمق!اكان،ميلادية512و05بينعاش:إ.م)2(

أضافلكئهظاهرئا،أفلاطونتاكانء.الضيبعضصوفيةالدينيةأهتماهاته

كذلك.اليطَكوريةالع!ناصربحضله

Luciusهوالكاملىاسمه:إ.م(3) Caeciiius Firmianus،فياختصر

usآLactantكانوبيانئا.كنيصةرجلكان.ميلادية032و025بينعاش

فىلدلهةنظرلهوهى،الأرضكرهـلهورفضالمحععح!ةعنالمدافع!نمن

الإنساني.الفكر
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الطبعة،العبريةباللغةاليهود!ءعاs"ط!!Euchel)1113أوخيل

اللهفيهيشكوونحش!الصباحدعاءوهو7.ص،9917الثانية

وجالعبيدًا،وليسأحرار،وثنيينوليسوايهودلأنهمويبجلونه

ضرورةفيكانطيووطالتاو!خيالفحص!امثلنسماء.ولمِسوا

استخلصكونهفيوالمتمثلةفيهاسقطالتيالحفرةهنالخروج

يجعلالصمببولهذا.العقلمنبالضوووةالروثةالمفاصمتلك

933صفييقولحيثسوفسطائيَّا،الموءهننفسهالعقل

أتطوير(سسفسطةإنهاالخالص!إ،العقك"نقدكتابهفي793

أحكمحتىي!سضطيعلا+الإنسانوليس،نفصهالخالص!العقل

منالكثمِربعدخطثهاعنلِحويوقدمنهاالتخلصالثاس

يزج!الذيهظهرها،منالتخلصيستطيعلنلكنهالعناء،

"فكوةتشبيهيمكن،الأساسهذاوعلىباستمرار.هـدضمايقه

فيتعكس،هقعوةلمرآةالمححكوسةبالصورةكانطعندالعقل!

يأ،عقليةصيرورةنتيجةلناتقدمبحيثالصوو،بعضالصطح

واقع.دونشيئًا

الثلاثةالضووريةالمنتوجاتلتلكالأفكاراسماختياوإدط

يكنلم،أفلاطونعنأُخِذَاسموهو،الخالصالنظويللعقل

Isaacهوالكاملاسمه؟إ.م)1( Abraham Euchelتشرين17يومولد

4018/يونيوحزيران18يوموتوفيبكوبنهاجن5617ا،ول/أكتوبر

مبا!رَاتلميذاكان.اليهوديالتنويرحركةعمئليأهمبينمنْكان.ببرلين

اللغاتيديهعلىتعلمالذي"ة،،lعrولكولر178217861بينلكانط

كوفيضسيرغ،جامعةفيللتدرلسكانطأقترحهكولروفاةوعندالضرقية.

لأنذلك،رفضتالجامعةإدارةلكن،نفصههريدرسكانحيعشا

فيها.اليهودبتو!فتحممحتكنلمقوانينها
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طريقعنتضكاثر،الأؤليهَمننوععنيعبرلأنهصائبَا،اختيارَا

الكاهلةغيرالفانيةالأشياءفيهلموسةوتصبحوالفضاء،الزمن

تمامًامفهومةأفلاطونأفكاوفإدط،لهذاطبقَا.والشخصيةوالكثيوة

يمكنوالتيجيذا،المحددةعنها،للتعبيراختاوهاالتيكالكلمهَ

كانطأمافقط.المشاهدةأواقمظهرطريىَعنيترجمهاأنللمرء

إلى،المشاهدةإهكانعنيُبْعِدُماكلعنلطضعبيراستعملهافقد

حافظتفقدجزئئا.إلاإليهايصلىلاالمجردالفكوحتىألنحد

إياهاأعطاهالذيالمعنىعلىأفلاطونبهاأتىالتيفكرةكلمة

المعثىفيالكلمةتستعملولم!قرنًا.وعضريناثنينلمدهَ

هنألضابل،فمطالمدلمالعصرفلاسفهطرفمنالأللاطوفي

العصورفيالدينوعلماءالكنيسةآباءوحتى،المدرسيينطرف

للكلمةاللاتينىالمعنىفيالاستعسمالىهذاوكان.الوسطى

في3)1(ثهلما2!3سواهـلص!ذلكعلىأكدكما،ع!اهثث!!*م!""المحال

,on..أالعشرينمحاجف SectأDisputatالفرنسيولنأساءوقد

خطيرشيءوهذالغتيهما،لفقرنظرَابعد،فيمافهمهاوالإنكليز

ب!عطائهاالكلمةلهذهكانطلاسشغلالمبررأيهناكليس.للغاية

ناوبمالطغياب.رقيقخيطإلابالتجربةيربطهالاجديدَا،معنى

لمدةحملهالذيالمعنىلسلطةنظرَايُص!حلمالاستغلالهذا

فيالأفكاو،أوالفكلة1الكلمةاستعطتقدفإنني،طوالىقرون

الأصلى.الأفلاطونىمعثاها

4!إ+م)1( rezولFrancisco Sبغرناطة1548الناني/ينايركانون5يومولد

دينورجلفيلصوفَاكانبلشبونة.1617/سبتمبرأيلول25يوموتوفي

Doctorالممتازبالمعلمولقبإسبانيا Eximius.هيدانفيممثلأكان

لايبنتز.فيبقوةاثروقدالطبيعيللقانونالفلفة
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"نقدوالأولىالطبعةفيالعقلانيةالحميكولوجيادحضيعتبر

الفانيةالطبعةمعبالمقارنةوجذرئَامستفيضاأالخالصالعقل

نأالاْحسنهنثمومنالكقاب.هذأهنلهااللاحقةوالطبحات

عامةبصفةكبيرةأهميةالدحضىلهذا.الطبعةهذهالمرءيسععمل

ذلكهنالرغموعلى.الحقائقهنالكثيرعلىيحتويأنهكما

مفهوماستخلص،لضماثلهوفئايبقىولكي،كانطبأنأعتقدفإنني

علىالضرورةمتطلبأستعمالطريقعنكلضوورةSeeleالروح

للعلالهلمالأولالصففدعصبرالذى،.Substanzالجوهرمفهوم

Relation.الروحهفهومفإن،الطويقةوبهذهبانهيؤكدلهذاوطبفا

يكولنفقدهكذأ،الأمركانلو.افتراضيعقلكلفييقوم

كذلك،ضروريةووخاالجامدةالأشياءامتلاكافترأضبالإهكالط

نهائية/ذاتاكذلكتتطلبالأشياءهذهلأن،الإنسانفقطوليس

هستقرغيرآخرتعبيزاكانطيحشعملىمحمولاتها.لمجموعأخيرة

كمحمولوليصصفقطكذاتيوجدقدشيءعنيتحدثعندها

الرابعالجزءوفيالخالصالعقلنقدفي412(-323ص)مثلَا

نجدههاوهذا،Prolegomenaمنوالأوبصِنالسابعوالجزء

الجزء،الرابعالكتاب"الميتافيزيقا"،فيأوسطوعندكذلك

هذينلأن،محهولىأييوجدولاذاتأيةتوجدلا.الثامن

المجردةالعلاقةعنفقطهـلعبوالطفقطللمنطقينتميانالتعبيرين

عنهينوبهاأوتلاحمهمايكونأنيجببعِنها.فيماللمفاهيم

يكودنعماللبحثنحتاجولا.الحسعالمفيعرضاأوبرهرا

إنها.المادةفينجدهلأنناعَرَضا،أبدَايكونولنجوهرًادأئمَا

فيإنهاعَوَضَها.تكودتالتيالشيء،خصائصكلجوهر

الموضوع،كانطتعبيرعلىالحفاظالمرءأوادإذأ،الحقيقة

يعني،معطىتجرسيشيءلكلالمحمولاتكلالنهافي/الأخير،
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علىهذاوينيطبقنوع.كلهنخصائصهكلىحذفبعدتبقىما

الحجو،.1الجمادوعلىالنبماتوعلىالحيوانوعلىالإنسان

هنلابدلوجد،لا!ىأثهدرجهإلىواضخاالأمرهذأهـلكون

نموذجبالفعلهوبأنهبعدفيماسأوضح.حاسمةوجودعدمإوادة

علاقةتشبهوالعرضيبالجوهووالمحمولىالذاتعلاقةإن.مفهوم

الطبععه.فىالسببمهبعانونالمنط!فىالسكافىالأساسمبدأ

بعنالعمعحز.أوالخلطهوالأولعنبعنال!ممعزأووالخلط

الأقصىمستواهإلى-بكانطوالتشعخيصالخلطدفعوقد.الأخيرين

الذاتمنالروحمفهوملبناء46،الجزء((،Prolegomenen«في

أجلهن.القطعيةالنضيجةشكلوهنالمجمولاتلكلالأخيرة

إلىإلاالمرءيحتاجلاالجزء،هذامضالطاتعنالغطاءإؤاحة

خالصة،هنطقيةتحديداتإلاهىهاوالمحمولالذاتكوذتأمل

الحكم.فيلعلاقتهاطبقًاوبالضبط،فقطمجردةمفاهيمتعتبر

طرفهنوتمثلهماوالذاتالجوهرف!لطهذا،هنالعكصعلى

للمادةكمتشابهينولوجدانهالحسيالعالمإلىينتميانالعقل

منها.الكثيرهـلوجد.للكيفيةأووللشكلى

فيمختطفينجوهرينوجودإلىأدتالتىالمفارقةإن

بينالتمييزالحصقةفيهى،والروحالجسد،الأساس

لجدف!نهموضوعئا،ثفسهالإنسالطفهمإذاوالذالى.الموضوعى

وعيهفينفسهالإنسانيفهمعندمالكنجسدئا،موجودبأنه

إواديةخصوصياتيجدف!نهمحضًا،ذاتئايعنمب،فقطالذاتي

هفهومولكون.الحيالجسدأشكالكلهنمتحررة،وتصورية

المفاهيميعني،المتعاليةالمصطلحاتكلتكونكما،الروح

يأ،الأساسفيللمبدأبتطبيقهالأنحار،كانطيسميهاالقي
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،ماديكيرلم!وضوعهوماغيرعلى،المواضيعكلشكك

المعرفهكانطلععبروالراكبه.العاوفهالذا!علىوبالضبط

بأنيفترضولاأسبابهاعنيجثكمؤثراتوالإرأدةوالتفكير

الجسدخارجآخرسبئايفعَرضفإنهولهذالها،سببالجسد

لوجوددوغمائيةوآخرأولىعلىيبوهنإذدنالطريمَةبهذه.للروح

يعني،بعدهمنوفولفPhةه!s4فيأفلاطونفعلكما،الروح

بعدما.الأسبابتلكعنناتجةكمؤثرات،والإرادةالتفكيرمن

عن،عليهللقضاءقابلىغير،بسيط،هاديغيرهفهوهَاأقام

مفهومالسيكولوجياطووت،للسببمطابقكمؤثرافتراضهطريق

طريقعنالمفهومهذاكَؤَنَتأدنلهاسبقوقد.الجوهو/الروح

التالي.فينوردهاصطناعىتدخل

يعنيَ،التصوواتمنالأولالصنففيالمادةقصورنجد

القوانينفيمحددذلكلأن،الواقعيالحسيالعالمفي

نفسهاهىتفضرضوالتى،الأوضاعتبادلتغييرلسببيةالمسيطوة

بأدطسبقفيماأوضحت.ذاتهالتغيوهىأنهاذلك،المحافظةهبدأ

/والمكانللؤمنالدقيقبالتلحيم/الجمعيقومل!ادةالتصووهذا

طويقعنفقطفيههوجودةالمادةتكونلمن،الفهمفيالفضاء

جزءفإدنهذاعلىؤيادةالوحيد(.المحرفي)شكلهالسببيةقانون

في،المادةعلىكمحافظيكونالمنتوجهذافيالمكالن/الفضاء

الضفكيريمكن.المادةلأوضاعكتغييريكونالؤمنجؤءأنحين

هذاهنواثطلالمحا.كذلكفمطالمجردفىذالهافىالمادةفى

نوعَاأيجديد،منتجويدَاالجوهريكون،للمادةالمفهوم

هفهومهنفمطالمحافظههحمولالعامالمرءبموكلصم،أسمى

وعدمكالتمططالأخرىالجوهريةخاصياتهكلوتركالمادة
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أسمى،ولولحك!3ول3نوعوككلى.جانباوالتجزيءبلتكسيوبليةالقا

معبالمقاونةذاقهفيالقليلإلايتضمنلاالجوهرمفهومفإن

مىالألمهالنوعفيالشأنهوكمايشضمنلا!نه،المادةمفهوم

generaالنوعمنلطكثيراحتوائهبعدمبينها،فيماأكثردائفا،

الجزئىالنوعالأخيرةهذهتجقىلكن،المادةبجانبالأدفى

البرهنةيمكنالذيالوحيدوهوالجوهر،لمفهومالوحيدالحقيقي

يتحققلا.حجتهعلىهـدحتويجمضمونهيتحققطويقهوعن،عليه

طريتيعن/أعلىأسمىمفهوفاالعقلىبهيقدمالذىِالهد!هنا

المحدلذطرل!عنفعهنفكرالذىالمقهوموهوالمجرلد،

التجريدهذاأنهيوالنتيجة.الجزئيةالأنواعمنللكثيرالإيجابي

وسرية.جانبيةنيةلهأنأو،نشاطأيودونهدفدونأنهإما

المادةمفهوميسحددبعدماثمانمفهومتنسي!خلالىهنذلكهـلظهر

كيوالجوهربمفهومالأمرهـشحلقالجوهر.لمفهومجزفيكنوع

المفهومهذأتَسَئُلوحدثللفناء.القابلغير،البسعط،المادي

وغيوقانونيةغيربطريقةللجوهوالأسمىالمفهومتكوينعند

صنفهمنأسمىمفهومَاالعقلىيكون،القانونيطويقهفي.منطقية

لجنب،جنئانفسهللنوعتنتميالتيالمفاهيممنالعديدبوضع

والاحتفاظجانبَايفرقهاماوبتركوصفيةهُقارنةبطريقةمشتغلأ

هنالمفاهيممنالقليلإلاتُنتجلاكلهاأنهاذلكيجمعها.بما

مفهومصتَنْضُجَأنبدلاالنوعمفاهيمأنهيوالضتيج!نوعها.

يهمناالذيالموضوعفيمقلوئايكولتالوضعلكنجنسها/نوعها.

هوالمادةفمفهوم.كانطفكرمنالخاصالجانبهذافى

دونكُودتَالذيالجوهر،مفهومقبلؤجِدَالذيالوحيدالصفهوم

التركعن،الممادةمفهوممناعتباطيةوبطريقةتبريرودونمناسبة

ذلكوبعدواحد.تحديدباستثناءالمادةتحديداتلكلالاعتباطي
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مفهومجمانبوأُقحمصحيحكيرجزئينوعأُقيمكُلون/فقط

المفهومهذألتكوينإضافيشيءإلىحاجةفييكنولمالممادة.

المفهومفيصمتفيجانبَاتركهلماوأضحنفيباستثناء

الدخوللماقتحامهقابليةعدم،التمططيعثيالجوهرا،1الأسمى

الجوهرهفهوملتمريرالروحمفهومبُنيإذنهكذا.القسمة،إليه

ئعتبرأنعنجذَابعيدالمفهومهذاأنهيوالنتيجة+الماديغير

هوماأكبرف!نههذا،منأكثر.للعقلضروريةوظيفةأوصنفا

فييوجدالوصدالحقيتيهضمونهلأن،ضهومضووريغير

فراغوهوكبمرَا،فواغَاإلالمضمنلامَنْبسجانب،المادةضهوم

المتحسللالجزئيالنوعباستثناء،كانشيءبأيملؤهيمكنلا

ليقبلهالجوهر،أمفهومبناهالذي،الماديكيرالجوهريعني،فيه

وتعوفِوفضهاللاؤممن،/الصرأحةللحقيقةوطبفا،لذافقط.

.مكانكلفيالمادةبمفهوم

كانتلكن،همكنشيءلكلهريحًاسريزاالأصنمافكانت

ونجدفقط.الثلاثةبالأفكاوسميلماللاستنتاجاتالثلاثةالأنواع

الأصلي.لمصدوهاالقطعيالاستنتاجيالشكلفيالروحفكرة

طالماب!رمت!،العالمحولالدوغمائيةالضصوراتسلسلةوتدخل

عالمكأصغرفيهلمجكر،حدودينبين،ذاقهفيموضوعَاكطن

المكالت(.والفضأءلمالؤهنفيالعالم)حدودالكبيروالعالم)الذرة(

الاستنتاجمافأشكالهنالأخيرينهذينينتجأذولجعب

ذلك.خاصةضروريةضرووةأيةالأهرهذافيوليس.الاحتمالية

وهنالأساسفيالمبدأمنشكلهيصتمدالاحتماليالحكملأن

ووضعهالصبدأ،ليذاوالضروريفيهالصفكوغيرالتطبيق

بالأفكاولسمىماكلىمابطرلمهالوأدحفىلنعججمانبَاالاع!باطى



الكانطيةالفلفةنقد016

يبحث،المبدألهذاوطبقَاالكوسمولوجية.الأفكارفقطوليس

قوةقضععبأنإلىآخر،لموضوعموضوعتبعيةعنفيهاالمرء

هغالطةلأيفحتاجلاها.تصووفيهدفهاوشتهيالتصور/التمثلى

الفكرةمنهنستنتجالذيالمحرفىالشكلىبأنلنفهم

كلأصلهو،الأساسفيالمبدأيعني،الكوسمولوجية

فكرةلننظمالمغالطاتهذهنحتاجلكن،العقليةالاحتمالات

.للأصنافالأوبعةالعناهـلن

الكوسمولوجية،الفكرةقإن،والمكالنالزمانإلىبالنظرأ-

صنفطويقعنحددت،والزمانالمكانفيالعالمحدوديعنى

التسميةباستثناءمعها،علاقةأية!اليثم!والتي،الكمية

فيالذاتمفهومحجمفيوالمتمصلةالمنطقفيالصدفوية

كانوقد،تصوويتحبيروهو،الكميةكلمةطريقعنالحكم

بالنسبهكافئاهذاكانعوضها.أخرىكلمةاخعَماوالممكنهن

السعيدةالصدفةهذهيستحمللكى،للتماثلحبهبحعببلكانط

المتعاليةبالدوغمائياتربطهأدلوهن،الكميةاسمإعطائهفي

العالم.لتصوو

ئأكيديعني،بالكيفالمتعلقالتعاليفكرةكاثطيربط2-

للمفوداتتشابهحتىغيابهنالرغمعلىما،حكمنفيأو

الكيمائية،وليسالميكانيكيةالقسمةقابليةأنذلكبينهما،

قابليةف!كوةفإنهذا،هنأكثر.المادةكيفيةوليسكميةتخص

الذي،الأساسفيالمبدأإلىللنتائج!قَاتنضميلاالقسعمة

الأفكاوكلىالاحتماليللشكلنعغياْينتج

والمتمثلكانطعليهيبنيالذيالتأكيدأنذلكالكوسمولوجية.

الشوطعلاقةيحني،بالمج!موعالأجزاءعلاقةكون!ي
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تأكيدهوالإْساس،فيللمبدأطبفاتقومعلاقةهي،بالمشروط

+أساسدوذمغالطةلكنه،جميل

نأذلك،التناقضمبدأعلىإذدنالعلاقةهذهتتأسسى

الأخيرةوهذه،وحدهاالأجؤأءطويقعنضرورلَّالاي!القانون

مصَا،ضووويانالاث!نينلكن،القانودنطريقعنضروودةليس!

قبعَما.بالفعلاعتباطئابينهماالتفريقويعتبر،وحدةيُكَوِّنانلأنهما

كذلكنقصيفإنناالأجؤأء،نقصيعندمافإنهالتناقض!،لمبدأ

للكلكأساسالأجزاءلكون.ولاصحمح.والعكص،الكلى

بالضرورةالأساسفيللمبدأطبقًامدفوعينونكون،مضروطة

كسببالكلهذاخلالمنلنفهمالأجزاءآخرعنالبحثإلى

للتماثل+حئاإلالكبيرة11الصعوبات.هذهمثلئقْضَى--علىولاله.

فكرةإلىالحقيقةفيللعالمالأولالسببفكرةتنتمي3.

الشمكلللكليفيةلمالأولالسببفكرةكانطخصصوقد.العلاقة

*،odalitأدخلأنهذلكيذكر،شيءأيلهايبقلموالتي،ول

مننمابحةنتيجةكلىأيضيالصدفويكونفيالمتمثلهَالكوةعليها

يصبح(diametralفطْويبشكلللحقيقةالمتناقضلشرحهسببها،

خدهة،الثالثةالفكرةوتظهر.الأولىالسببطويقعنضوورئَما

الصقصوفىأنمنالوكمعلى،الحريةفكرةفيوالمتمثلة،للتماثل

المتعلقةملاحظتهذلكتؤكدكما،العالمسببفكرةفقطهو

الثالثالتناقضويعتبرالثاك.التناقض/المرفوعالثاكبأطروحة

.الأساسفيخاصلَاتحصيلاوالرابع

هوالتضاقضهذاكلبأنهذأكليخصفيماوأؤكدأقول

هيوحدهاالأطووحةضدتأكيداتأنذلكفقط.ظاهريصرأع

إذأيعنيمعرفتنا،قدواتأشكالىعلىالحقيقةفيتتأسسالتي
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القوانينئؤسسفإنهاموضوعتا،هذاعنالتعبيوالموءأواد

انطلاقَاهناتقدمبراهينهاأنذلكهبلتا.الضروولةالعامةالطبيعية

لمأك!دا!لممسهذا،هنالعكمسعلىهوضوععه.أس!سمن

الذأتي،الأساسغيرهنآخرأساسأيالأطروحاتوبراهين

/الم!شتغل.العاملالفردضعفعلىالأطروحاتهذهوتتأسص!

Regressusالتراجعفيالتمثلقوةضحفنلمسوعندما

اعتباطية،احتمالاتطريقعنينتهيالضحفهذافإدن،اللانهائي

المصبقةالأحكام.بسبببالشبلعندهالحكمقدلرةوتصاب

التناقضا.تكلفيالأطووحةبرها.نفإنالسببلهذاالمكتصعبة.

نتيجةالأطروحةضدتكونأدتعوض،نجقطمغالطةهوالأربعة

يعنيقبلثا،تعيهاالتىالعالمقوانينمنانطلاقَاللعقلضووويه

العناءمنبالكثيرالأطروحةعلىكانطحافظوقدكلتمحل.العالم

لمأنههولههامفنيتدخلوأولىمحارضيه.هجماتضدوالفن

nervusالعصبيالبرهانيقدم argumentationis،المرءيفعلكما

المستطاعقدوهـلعزله،المبدأإشكاليةبصحةواعيَأيكودنعندها

كاستمراوالوجهينكلافييقدههلكنه،للديانهـلقدمهبوضوح

أهمية.ذاتغيرعامةلإشكالية

فينفسهاتقدموالتيوضدها،الأطروحاتهذهتذكلر

adikosالراديكالىوالعقلىdikaiosفيهالمشتبهفي،تناقض

ول.3أم!ول!"5051أرسطوفانيمسسقراطبهاعاوضوالتي،

يشملولاالشكلعلىيقتصربينهماالحاصلالتثمابهلكن

بأنالتقريرعلىيؤكدونالذينأولئكيحبكما،المضمون

هـشمسكون،الأخلاىعلىتأثيرالنظريهالفلسفةإشكاليالصلكلى

ضدلمَابلها4كههأ!طأفعهالمصمتيهأطروحهبأنبالعأكليدبحزم
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يأأعيرلنسوفadikoslogos.الراديكاليالعقل:الأطروح!

المغالطاتبشريةسأهتمبل،الضيقةالأفكاوهذهلصثلىأهتمام

بأنهوأفترض.الفرديةلأطروحاتهكانطيعطيهاالتيالبراهينفي

التمحيصهذافيذهن!إلىيُحضرأنالمرءعلىالضروريمن

نفسه.كانطمتناقضات

تناقضهافيالأطروحةببرهانالسماحالموءأوادماإذا

نفسهالزمنعلىي!طبققدأنهذلكالكعثير،يبوهنفإنه،الأولى

ذاته،الزمنفيتحكمقدبأنهيبرهنفدْوبهذا،فيهالتغيروعلى

هشا،تكمنالسفسطةفإن،ل!لمْماوة.جوهرهفيمتناقضوهذا

المحنسه،الأوضاعلسلسلهاللاثهائحهالبدالهعوضكونفى

فجأةتُصَزَوُالأوضاعهذهلاثهائيةفإلطالأمر،أولفيبالأمر

هذاألنهوأحدفيهيشكلاالذيالأمرلكنعليها.!ىُلبرهن

نأمنالركمعلى،الكاملالوجودمنطقعايناقضالأمو

لاسلسلةنهايةفيالتفكيريمكن.الماضينهايةهوالحاضو

علىينطبقنفسهالشىِءبدأيتها،بلانهائيةالصسدونلها،بداب!

شيء/شرح/أيالمرءيقدملم،لكن.لانهائيةسلحعلةبدابة

لغحربأدطالمائل،الأطروحهللضدالصحصحالبرهانضداععراض

التغيرا!.منلانهائيةسلسلةببساطةيفترضالوراءإلىالعالم

قاووضعفيالسببيةالسلسلةانتهاءإمكانفيالتفكيرإذنيمكن

بدايةفيالتفكيرالأحوالىمنحال!بأييمكنلالكن،مطلق

الفضائيةالحدوديخصفيماالبرهنةالمرءوحماول.مطلقة

فمنهعطى،هجموغايسمىالعالمهذأكانإذأبأنه،للحمالم

الحلقةلكن،صحيحةَالنتيجةإنحدود:لهتكونأنالضوووي

صطعليها،البوهنهَالضروويمنكانوالتيعليها،السابقة
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الأخيرةهذهوتشترطحدودًا،المجموعيشترطذلك.غير

لالكنفمط.أععباطعهبطرلعهمغاهنالقعرضانلكنهما.المجموع

كماشافِ،برهانأيالثانيةالنقطةهذهفيالأطروحةضدتقدم

يمَدملاالحعببيةقانونأدنذلك.الأولللبرهانبالنسبةالأهرهو

يتعلقفيماوليسالولَتيخصفيماإلاضرورلةتحديداتأية

هناكليعسبأنهاليصنقبلفا/هسبفالنايقدمإن!الفضاء.لمبالمكان

ولا،لهسابقفاوغزهنحدوك.يكودطأدنيمكنكاملؤمنأي

لنالمدملالكنهلغمر،.لدبلكونأنالفاوغالزمنلهذالمكن

فالرغًا.آخوبجاننبْمكا.نيكولنقلىمامكانكونيقين

وتكمن.المكانيخصفيماقبلئاالنهائيا!لحبسمبمكنلاإذدط

فيالمكالطكونفيالفضاء/المكانفيالعالمفىالتفكيرصحوبة

الموجودالمحددردالعالمفإنوبهذالانهائئا،بالضرورةهوذاله

يوجدحيثلانهائئا،صغيؤاكِبَرًايصبح،كبرهكانكيفما،فيه

إمماالعالمفيالتفكيرإلابعدهايبقىولا،هائلةدفعقوةتَكَؤُن

الفلاسفههذافىفكرو!دالصغر.فىهمناهماأوالك!برفىمعناهما

فيلإنهائيةعوالم9:هنهمالكثيرعلموقدقبلأأ(.منالمحدماء

apeirusألانهائية kosmus en to apeiro (infinitos mundos in

(.toأولniالقضية،ضدعلىكذلكالكانطيالبرهانهذاكانوقدأ

استعمال!لمكن.المدرسيةالتعديلاتبحضعليهأدخللكنه

حجةللمرءيكنلمإذا،الزهنفيالعالمحدودعلىنفسهاالحجة

,Metrodosrosولا!كا!ةس!4أة)1( ho kathegetes Epikourou, phesin atopon einai en

,henastachyn gennethenai, kai hena kosmon en to apeiro. (metrodorus

,caputscholaeEpicuri, absurdum ait, in magno campo spicam unam produci

23..I.cءل!أ(.,etunumininfinito mundum),Stob
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هناكفإذ،هذاعلىفلادة.السببيةتوجيهماتمنبكثيرأحسن

فيهحدودعالمبافتراضيتعلقفيماجوابدونيبقىسؤالَا

يكونقدالأمركأدنكيففيالسؤالهذاولتمثل/الفضاء،المكان

جوردانوسيقدمفارغَا+بقيقدىالمكانمنالمطوءالجزءأنلو

)1برونوس Jordanus Brunus)كتابهفيinfinito, universo))!اح

ولانهائيةنهائيةبراهينحولوهسضفيضامهمَاشرخاeولهث4))أ

لأسبابطبقابجد،يدعينفصعهكانطفإنللإشاوة.العالم

كتابهفيالفضاء،فيلانهائيابعالمبأن،نظرهفيموضوعية

+mmels،" Tel +)1 KapأNaturgeschichte and Theorie des H«

الرأبع.الجزء3،"الفيزياء"كتابهفيأرسطوبذلكقال!وقد+7

جدلزا،بعدهمنالعابعهالأجزاءجانبإلىالجزء،هذاهـلعمبر

العنامض.هذالخصفممابالمراءة

تسقطالأطروحةفإن،الثمانيالبرهالنعنالدفاعفيأهما

تؤكد:عندماأ(حه)2(أأ535أهأحولأأالمغلقةالدائرةفيبسرعة

Giordano:إ.م)أ! Bruno،وأعدمبإيطاليابضولاالئاني/ينايركانوذفيولد

philippoبرونوفيليبوهوالحقيقياسمهبروما.اة00/فبرايرضباط17يوم

Bruno،الصعحربتهمةأعدموفيلسوفا.فلكئاشاعرَا،هصيحيا،قصئ!اكأن

آذار/مارس12يومالإعدامهذااعحَبرالثانييوحناالبابالكن0،والصمعوذ

زعمأنههوكانهذاإعدامهفيالرئيص!السببلكن.بالظلمإعدامَا0002

لانهاشةبأنيقولكمانأنهإلىإضافةأزلى.الكونوبأنلانهاثنالفضاءبأن

فيبدايةلهلسِعتالذيالكونلأذ،ألاَضرةلفكرةمكان.أيتتركلاالعالم

.والعمَابالحسابلومولاالكوذهذاخل!بمصورلصحمحلانظره

ماوهو،الخطابفنفىدسمعملكان!لال!نمهعبارة:ال!رجمإضافه2()

البرهنةيودهايفترضالمرءأنمفادهاالهقفلةأ.الدائرة9البلاغةفييسمى

مس!بقَا.كصجحعلط
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الأطروحةتبوهن!-بسيطةأجزأءهنموكبةمادةكل!تتكون

منالبسيطةالأجزاءعلىبسهولةالحالططبيعةهنبعدتاهنا

نظرية/تبقىلكن.المادةتركيبعناعتباطيافترأضخلالى

لأنها،المهمةالنظويةوهيموكبة!،تكودنهادة"كلمبدأ

هوليسالبسيطمقابلىأدنذلكله.أساسلاافتراض

للتجزيء.القابل،الشريك،Extendأerteلكن،الحركب

كانتالأجزاءبأن!هناضمنئاافتوضقدالمرءأنوالحقيقة

كلمةوتعبر:الكلئكَؤَنُوبهذأواجتمع!ت،الكلقبلهوجودة

ك!مكافيهذا،علىابىهضةيمكقْلالكنهذا.عن"التركيب!

كيرمنآخرثعيئَاتقولطلاللتجزيءفالقابليةضده.علىالبرهنة

الوجوهمنوجهبأيتقولولاأجزاء،"إلىالكلىتقسيمإمكان

هنالكلهذاوتَكَوَّنَالأجزاء،هنمركبالكلهذأبأن

كاpartعبَعْدِئاالأجزاءفقطالتجزيءقابليةتؤكدخلالها.

post،قبلتاالتركيبيؤكدهابينماa parte ante.لاأنهذلك

إنهمابل،زمنيةعلاقةأيةالكلوبينالأجزاءبينلِوجد

الوقتفيالدوامعلىيوجدانف!نهماوبهذاالتأثير،يتبادلان

ال!مطعطلمومهنا،هجعمععنلكونانعندماوفقط.نفسه

الحقيقة"في:بالأطروحةالمتعلقةكانطملاحظةإنالمكافي.

بالكلىبلى،بالمركب/الفضاءالمكانتسميةالحوءعلىص!لا

...Totum))لكونأدثلعدولاالمى،المادةعلىكذلكلنطبى

لانهائيةتنضجهذامنالعكسرعلى.ندركالذيالمكانالفضاءلم

دونقبلئما،الأطروحةضدتؤكدهاوالتيللتجزيء،القابلية

علىاعتراضأيهناكليس.تملؤهالذيالفضاءهنمناقثسط

بجد،541(إلى313أصكانطيقدمهوالذيالصبدأ،هذا

4!مم!أ30الواديكاليالعقلفيWortfiihrerكمتحكمليس
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logos،إدن:جملة)1(:كتابهفيهناك.موضوعيةكحقيقةبل"

عندهتضبوجملةوهي،،لانهائيةبطويقةللتجزيءقالجةالمادة

تعاليمهبرهانقمةفيإياهاباعتبماوهعليها،متفقكحقيقة

كالمبدأالبرهنةديناهيكيةفيظهربعدماالميكانيكا،فيالأولى

الأطووحةضدببوهانكانطهنايضحي.عليهالمبوهنالرابع

فييتمثلىماكر،بذكاء،العباواتواخصَيارالإطنابطريقعن

الأطروحةمغالطاتتضعلاالأطروحةضدوضوحبأنالتأكيد

فقطلكنهاللعمَل،ضروريةأفكارَاليستفالذرات.الظلفي

وقد.للجسمالخاصالوؤناختلافلشوح/فرض!اتاحتمالات

ndenفينفسهكانطأكد derنأngsgrآ!schen AnأMetaphys«

إلىاللجوءمنأحسنشرحَاهناكبأنNaturwآssenscha)،آ«

2)أestleyبريسضليذلكإلىسبقهوقدالذرة Pr)وله((:نصهفي

matter.أ and spirit», sect،عندال!فك!رهذاأساسنجدبل

>3).و،لأ:كتابهفيأرسطو Iح(،.5لأ

فيهـشمكلمهمةجدمغالطةهذهالثالثةالأطووحةبرهالنيحتبر

ودونخلطدودق،ذاتهالخالصالعقلهبدأمنتبقىماالحقيقة

المسبباتسلسلةلانهائيةعلىالبرهنةورائههنيويدكانطكانتغيير.

الكاملالحجموعيتضمنأنلابد،كمافئايكونلكي،ماسببوكودن

هذاإنوتأشوه.عنهاالناتجالوضعمنهابنطلقالتيللشروط

فيئالمتناولفيتكودنالتيوالتحديداتسبئايعتبروالذي،الكمالى

Metaphysischen Anfangsgrunden der Naturwissenschaft)) (s:,801.1))11)
.(Ausgae

()2Joseph Priestley،ولوفىبإنكلحرابرلرلمرببف!لدهعد8217عامولد

كبيرَا.وفيزيائيادينرجلىكان.الأميركيةبفيلاديلفيا4018عام
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الأسفل،نحوالأسبابسلسلةكمالىبرهانيدفع،نفسهالوقت

أيأطريقياعنإلاالواقعفيالوضعفيهايصبحلاوالتي

يتقصىالبوهالطهذافإن،النهائييفترضالكمالىأنوبما،.الأسباب

هذهتكودنوبهذاالضرووي.السببفيهتمثلة،أولىسلسلة

أأ(الوضحأفهملكيللعيالن.انكشفتقداللغويةال!ممحويهالألعاب

يمتلكأأ(الوضعانهبأأفترضفإنضيأب(،للوضعكافيكسبب

الوضعبالضرودرةعنهاينتجوالتي،الضروويةللتحديداتالكمال

الصعببيكونأنبمطالبتهاتبةاللفوغبتيألبيالإنني،إذدطهكذاأب(.

وجودكيفيةبإشكاليةفباشوةصعلةأيةالوكبةلهذهليسلكن،الكافي

هـلتمثلوأيناهلماتمامَامغايرآخوتأملهناكالواقح.في)أ(الوضع

ساب!لوضعكنممجهلكن،كصعببلحس)أ(،الوضعإلىالنظرفى

)ب(.للوضعبالنسبةاأالوضعأيأذاتههويعتبركمانمافا،عليه

أولى،بدايةوبالتالى،والتأثيراتالأسبابسلسلةنهائيةافتراض!إن

حماضرافتراضهوكماتماهًا،مكانأيفيضروولةتظهرلا

احتماليةإضافةطريقعنيتمذلكلأن،للزمنكبدأيةالآنيةاللحظة

هوكافأسالصافتواضفيمضمرهاسبمبافتراضإدن.للشخص

الكانطيةللأطروحةتأمليفيذلكوضححَطكما،خماطئأفتراض

هذهعلىتأكيدهفي،كانطيستحيلاا.لعقل.بمبدأالمتعلقسة

مثالالأمربهذاالحتعلقةالملاحظةفييعطيأن،الخاطئةالأطروحة

يكنلملوكمما،للمشيضوورلةكبدايةالكرسيعلىمنوقوفه

سبب.دونتتدحرجالكرةأنلوكما،سببدودتالوقوفبالإهكان

إلىقادهالذيالضعفهذاإلىأخرىمرةللإشاوةحاجةفيول!ست

Okellosمثلىالقديمةالفلسفةعلىالاعتماد Lukanos،والإيليين

اليالبراهنعلىاعتراضأيليوليساله!ندية.ذ!هـالفلحسفةفىون

القضية.ضدلتأكيدقدهها
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صصيلَا،ذلكإلىأشرتكما،الوابعالاخضلافيعتبو

هذافيالمقدمالبرهانبرهانوحتى.الثالثللاختلافحاصلأ

كودتفادعاءهذا.الثالثالاختلافبرهانجوهويُّايسمابهالإطاو

شروطلصلسلةكاملمشروطغيوافترأضعلىقأئفاهشروطكلى

رفضها.المرءعلىاللازممن،مغلقةدائريةهى،عنهناتجة

الشوطهذايكونأن،لهكشرط،هشووطكليفترضلا

يكولتلاجديذا،تأملَامنهيجعلماوهذا،بدورهم!شروطَا

.الأولالشرطفيمباشرةمتضمئا

أنههووالملاحظ،التناقضهذافيالخداعمننوعإذدنهناك

الشاقضهذامثلعوفالكانطيهالفلسفةمنآخرجزءأيهناكليمس

يأعليهيعترضلم.القبولمنالكثيرعلىحصلذلكومع،الكبير

عرفتالذيالوقتفي،هكذأ0لقنوبل،كاتبأيولافيلسوف

منتقبلولم،لهاحصولااعترأضاتالأخرىالكانطيةالتعاليم

شطيكونقد.المتعاليةالإستيتيقاذلكفيبما،الكثيرينطرف

إلىراجحكماثطفلسفةفيالتناقضاتهذهمثلىإلىالمرءانتباهعدم

فعهالععطلنمطهفىأنفسهموجدوابفلسفمهاهعمواالذلنكون

نفسه.الوقتفييوجدولايوجدبشيءيصطدمعندها،العقل

للاصراضالعميقالمعنىبعمقالمرءيتمحنع!ندما

هويكنلميهمهكانمابأنسيجدفإنه،لكمانطالكوسمولوجى

منالرغمعلىجديد،طريقف!تحطريقعنالمحاجماتتلكإنهاء

فيخ!ذلكاعتبمبل،خاطئةافتراضاتمنانطلقأنه

فيصحيحَااعتبرهلكثه،والثانيةالأولىعليهاالمتناؤعالأطووحة

منأكثرهذايعتبوولا.والرابعةالثالثةعليهاالمتنازعالأطروحة

منطلقها.شوحطريقعنالأطروحةضدتأكيد
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كلابأن،واضحبخطأ،الحلهذافيكانطيدعي

هوالمصعروطكون،أعلىكمبدأ،افتراضمنينطلقالطالجزأين

علىالأطروحةهذهإذنتقضيئ.لشروطهالكاملةالحسلسلةكذلك

هذاهنالعك!سعلى.الخالصالعقلفيالكانطيالمبدأكل

وتؤكدهكالنكلفيبصراحةالمبدأهذاتخفيالقضيةضدف!ن

فيأكثرالجزأينهذينيثقلىكانطفإنهذاإلىإضافةضده.

وأشكالىعن.معرفتهوباستقلالى،إلعالمكونبافتراضآخرهكان

عنفقطناتج.الا.فتراضهذألكنيوجد.،الأخيرةهذه

ضذتأكيداتتؤسس.لاهذا"ف!نهامنالعبهسعلى.الأطروحة

السلحعلةمصطلحأنذلكمعها.هتطابقةنجيرإنهابل،القضية

الضروويمن.كاملةهوجودةالسلسلةهذهكونيناقضاللانهائية

فيوليس،الاستمراريةمععلاقةفيدائفاموجودةتكونأن

حدودافتراضفييوجدهذامنالعكسعلىعنها.استقلال

استقلالفيوالموجودةذاتهافيالقائمةالحدودتلك،هعينة

الخافىبالافتراضتقومالتيهىوالأطروحةقياسها.كمالعن

للعالمالصسبقةالمعوفةكلقبليعني،ذاتهفييوجدلما

القضيةضدتشَاقضفقط.المعرفةلهتنضافوجودوهو،بأكمله

يسمكنولا.السلاسللانهائيةبسببألاحقمالهذامعأصلًا

إلا،الأساسفيالمبدأاستخراجبعدتتأكد،أدناللانهائية0لهذ

(lكاsusالأؤليالمتسلسلالرجوعيكتملعندما Regre،)وليس

بافتراضالذاتالموضوعويفترضالأخير.لهذاتابعةلاْنيها

خاصنوعطريقعنمالموضوعمعيضةلشروطلانهائيةسلسلة

.)1(regressus in infinitum (regressus ad infinitum; infiniter Regress) d

.h das Riickschreiten ins Unendliche in einer unendlich!n Reihe
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فىِالسلسلهللكلحلما!لعابحلوجدبأثهالعائلىالمعرفهَ،من

للمثاالض/الفزاعإنهاءأوحلّاكانطلصمممهماوهذاالذا!.

Streitإلاتقوملاالعالمكبولانهائية"إنمرارَا:يكررهماوهو

للتناقضالحلوهذا".قبلهوليسولالتراجعطريز!عن

حيمث،القضيةضدلصالحقراوأخذإلاالحقيقةفيهوما

المضع!ضدمطابمهوعدمعلمهاالحأكمدفىماحمممهلوجد

العسالمبأنأكدتقدكاشطالقضيةضدأنلو.القضيةلتأكيدات

عنباستقلال،والنتائجالأسمابمنلانهائيةسلسلةنتيجةوجد

ذاتهفييوجدالعالمبأدطيعني،الصراجعيةوسلسلتهالتمثل

معفقطليستتناقضقدفإنهاالكاملى،مجموعهبهذاهـشعكل

أبدًايمكنلااللانهائيأنذلك.كذلكنفسهامعلكن،القضية

نهايةبطونتوجدأنسلسلةلأيةيمكنولابالكاهليعطىأن

عنيقالأنيمكننفسهالشيءالأبد.إلىتسلسلهاواستمرار

بذاته.قائمَاكلأيشكلأنيمكنلاوالذيله،حدودلاالذي

الا!راض،هذابمثلىتتمتعأنيمكناقيوحدهاهيوالقضية

الخطأ.إلىالجزأينكلاقمادتبأنهاكانطيزعموالضي

فيأبدَايعطىأنيمكنلامالانهائئابأنأرسطوأكد

هـلتح!دث.potentiaكاحتمالإلايوجدأدتيمكنهلابلى؟الواقع

.3.11105كتابهفيالاستفاضةهنبالكلثيرذلكعن r u،9"لأ

.المتناقضاتلكلىالصحيحالحلىالطرقهنبطريقةيعطيحيث

"إن:ذلكبعدويقولالحتناقضات.الملخصةبطريقتهيحعتعرض

فيالمتمثلالحليقدموبهذا،(diaitetou)وسيطًالأسطلبالأمر

الزهن،فيأممافضاءفيالعالمأكانسواء،اللانهائيكون

التقدمفيأوRegressusالضأجعفيلايوجدلاوالضجزيء،

Progressus،فىلوجدالحمممههذهفإنوبهذاذاله.فىبلى
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اعتقدماإذاالخطأفيالموءيسقطللانهائي.الصحيحالمص!ح

وكاهل+موضوعيمعطىهو،نوعهكانكيفما،اللانهائيبأن

فإن،للتناقضحلَأكانطاعتبوههماالمرءيسنطلقعندها

العالمأدنيعني.القضيةضدتأكيدهىتكونالمباشرةالنتيجة

ولا،التمثلفيفقطبل،ذاتهفييوجدولاضرورلًّاكلَأليس

تراجعقبلهوجودةوالنتائجالأسبابطريقعنتسلسلاتهتكودن

لتضمنلاويهذا.التراجعهذاعنْطويقيوجدبل،التمثلى

نكودنوحدودهاتحديداتهالأن،ونهائيةمحددةتسلسلاتالعالم

كلىإنبللها،لنضافالتيالعمثلا!ع!باسمقلالىموجودة

الإحاطةيمكنلاأنهيعني،لاثهائيةتبهودنأنلابدتسلسلاته

كالن.تمثلبأيبها

الجزأينهذينمن534صإلىة05صمنكانطيحاول

بجدية:ولقولللتمظهرالمتعاليةالمثماليةعلىالبرهنةالخاطئين

أنهأونهائيأنهإماف!نهذاتها،فيموجودهَوحدةالحالمكالن"إذا

ذاتهافيالموجودةلمحوحدةيمكنلأنهخطأ،هذالكن((.لانهائي

منالمثاليةتلكاستنتاجيمكنهذا،منأكثرلانهائئا.توجطألا

تسلسلاتكانتإذا:الطريقةبهذهالعالمتسطسلا.تلانهائية

نأيمكنلاالعالمفإن،نهايةدونالعالمفيوالنعَائجالأسباب

دائمَايفضرضالأمرهذافمثل.المعطاةالوحدةعنمسمَقلأيكون

التراجحتفتوضاللانهائيةالتسلسلاتأنكما،معينةحدوذا

للضسطسلاتالمفترضةاللانهائيةأدنيعنياللانهائي.

مشمحددةتكوذأذلابدوالنتائجالأسبابشكلطريقعن

ئتَعَردثكماالعالمأنيحني،المفكرةالذاتتفكيوطريقةخلال

العارفة.الذاتتخيللمتمثلفيإلايوجدلا،عليه
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بأنلاأميعرفكانكانطكانإذاهاالحكميمكننىلا

لصالحالحقيقةفيكانللمتناقضاتقدمهالذيالثقد!االحلى

سماههاكانإذاماعلىمتوقفالأهرأنذلك.القضيةضد

قدAkkommodationssystemالكانطيالاندماجيالنصقشياينخ

تأثيرضحيطكانقدكانطعقلكانإذامحاأوبعيدًاذهب

ومحيطه.ؤمانهفيالاندماج

فكوةحولىهوضوعهايدووالتي،الثالثةالمتناقضهَحلىإن

بأذلاحظناأنناذلكطرفثا،منخاضًاتأملَايستحق،الحرية

فيالآنحدإلىبقيوالذي،ذاتهفيالشمىِءعنكانطحدشما

الحويةفكرةفيباستفاضةالواجهةإلىيحود،الخلفيةالواجهة

هذافإن،ك!وادةذاتهفيالشيءعلىتعرفناأنناوبمأهذه.

الضقطة،بالضبطالنقطةهذهوتعتبرالأموو.هنالكثيرلناسيشرح

التىالنقطةإنها،أخرىبعبارةوفلصفتي.كانطفلسفةتقوبالتي

بعأنلمرأأنإلاالموءعلىماهذأ،ولمأكمدفلسفمى.منهالنطل!

العقل"نقدمن565وص465وص735وص653ص

مطكةلنقدهقدمة9:بمقدهةالصفحافهذهوهقاونة"الخالص

الخالصأالحقل"نقدْنسخةهن13صأو؟)الأ**،*،الحكم

!من:كانطيقولحيث،Rosenkranzروؤنكوانتسنشرهاالتي

هوالأخير)وهذاموضوعهفيالحريةهفهوميكونأنالممكن

على.التمثلفيتصورهيمكنلالكن،ذاتهفيشيئاالإرافىة(

فييُتَصووأنلموضوعهالطبيعىل!فهوميمكنهذأ،منالعكس

نأالمرءعلى!.ذاتهفيكشيءتصووهيمكنلالكن،التمثل

حلحولىال!سقدهةأ1من33الفقوةفىكانطكتبهمايقرأ

فيلمإذاهاسؤألىعنبصدقالجوابهـلحاول،المتناقضات
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إلىتفكيرهفيكانطيذهبلملغز.عنعباوةهناكقيلماكل

لهذاوطبقَاالفكو.هذاإتمامفقطهوبهقمتومأالأقصىمداه

ال!هراتوكلالإنسانيالتمظهوعنكانطقالهماعممتف!مْد

ذلكإلىوهوهطلقةحويةهوفيالوجودأنيعني،الأخوى

الضعاليمأهميةإلىأعماليفيبإسهمابتطرقتوقدإرأدة.

والسببية.والزمنالفضماء/المكالنبمثماليةالمتعلقةالكافطية

ذاتطفيالمثعيءفلسفضةهنهكانأيفنيكانطيجعلىلم

بريقحمه،يحتاجهكانعئدما،ْلكنه،لهخاصلاهتمامموضوعَا

العينني،العالمأيالتمظهر،كونمثلأستنتاجاتفيبسرعةيدخله

تجرقيلأيينتمىولاالتمظهرليس،عمَلىسببلهيكودأأنلابد

فيبما-الأصنافبأن،دائفاقالبعدما،بذلكقاموقد.ممكنة

هيوها،مينةتجاوبفيحدودفيإلاتطبقلا-الحعببيةذلك

تمظهراتفهمهيمهمتها،ل!دراكأشكالإلاذلكإلىإضافة

يعنيذلك.خارجأهميةهعنى/أيلهايكونولا،ا!واسعالم

حاؤهة،بطريقةالتجربةخاوفيالأشياءعلىتطبيقهارفضأنه

الدوغمائيةكلشرح-حقعلىوكالن-القانونلهذاوباختراقه

هذالكانطأولخصملاحظوقدنفصه.الوقتفيووفضهاالقديمة

هقاومةكانطفلسفةتس!تطعولم،عليهللهجومواستغلهالتناقض

قاثونتجربةكلوقبلقبلئانطبقفإنناحالىكلعلى.الهجومهذأ

وهذاحسمنا،أعضاءفيبهانشحرالتيالتغيراتعلىالسببي!

الحالوبطبععه،الحواسلهذهالذالىالأصلىلؤكدماهوبالضبط

يستطيعلاالمرءأدطهيوالحقيقة.ذاتهفيالشيءإلىهذايقودلا

قانونلأنه،ذاتهالتمئلىمنأبعدالذهمابالتمشلعمليةفيأبذا

مختلفهوحودإلىيقودخيطأيإمكاناتهفييمطكولاه!غلوق
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كنماإذاعن!.كلهاالفحةتصدروالذي،ذاتهقيللشميء

سيبقىذاتهفيالشيءإلىالطريقفمان،فقطهُتَمَثلةهوجودا!

الذىوحدههوالخاصلوجودثاالآضوالوجهوجهنا.فىهغلما

الطريق.هذافيمضيتوقد.ذاتهفيالشي!إلىلمجودنماأنيمكنه

المنبوذةالنتيجةعنالعذوهنالبحضذلك!عكانطويستحق

ذلكالحضقةتتطلبكما،يفترضلا.ذاتهفيبالشيءالمتعلقة

لكنه،والعكس،الذاتطوفمنمشروطالموضوعبأنببساطة

معرفةأشكمالططريقعنالسموضوع4تمظهرطريقسةفقطيمترض

قبلية.بطويقةالوعيإلىيأتيوالذي،الموضوع

الذي،ذاتهفيللشىءالمباشرالتأثيرهوبعدتايعرفوما

نأكيفنفهمهنامن.المعطاةالقبليةالأشكال!طريقعنيتمظهر

التمظهرشكلىإلىيضتميالموضوعيالوجودبأنينتبهلمكانط

تمظهرطرقأنكما،الذأقيالوجودطريقعنهشروظاويكون

.للذاتالصعرفيةالأشكالطريقعنمشووطةتكونالموضوع

ألاالممكنمنيكونفقد،ذاتهفيالشميءيُقبلعندما،يعغي

هذامثلأنذلك،كانطافترضهلمامغايروهذاهوضوعيَّا.يمون

toكلهاللفئةتمثلميدانفييوجدأنبدلاذاتهفيالشيء to

1 genereعقالأقلعلىيربطهناوهنمغايرأوالتعرفالمعوفة

بينها.فيماالمواضيعربطقوانينطريق

برهنالتينفسهابالطريقةذاتهفيالشيءعلىكانطبرهن

طريقةلكن،صحيحانفكلاهما.السببيةقانونبَعديةعلىبها

الاشنتاجاتإلىإذنينتميانإنهما.خاطئةعليهماالبرهنة

الاثاينعلىاح!ظتوقدخافة.مقدماتعنالناتجةالصحيحة

صحيحة.بطريقةوأسستهمامغايرةبطريقة
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التيالقوانينمنانطلافاذأتهفيالشيءأسشجولمأمرولم

طريقعنبهأصلىلم.تمظهراتهإلىتنتميقوانينوهي،ترفضه

يعني،مباشوةيوجدحيعث،هباشوةعليهبرهنتلكنني،مثعرجات

فيذاتطفيكموجودواحدلكلتتمظهوالتي،الإوادةفي

.مباشرةالخاصتمظهرها

المعرفةمنالإنسانيالوعيفيالحريةمصطلحي!ر

فيكشيء،للغالمكخالقةالإوادةلأن،ْالذاتيةللإوادةالمباشرة

يعنيئ،ضرووةكلىهنثموفنالأساسيالمبدأمنخالية،ذأته

إ.لاالحميمهفىهذاننطب!ولا.كاملةهوةال!وذألمافاهسعملهأثها

المحَدَّدلنالأفواد،وعلىلمظهوالهاجملىولعس،الإرادةعلى

الوعيفيللتغيو.قابلةغيربطريقةالزمنفيلهاكتمظهوات

بينيخلطالمرءف!نفلسفئا،فيهالمتأملالوعىفيوليس،العام

وعنالتمظهر،هذاإلىيضافبما!لحْتَفَظوتمظهرأتها،الإوادة

شينوؤايقولالسمببلهذاللفرد.المطلقةالحريةتقومهذاطريق

تمتلككانتلوالهواء،فينُرمىالتيالحجرةبأنحقعن

تطير.بأنهاستعتقدف!نهاوعئا،

وعىفيالحريةلمصطلحالمباشمرالتكونينكركانطأنبما

هذاأصليخصفيماهضاوبةمنينطلقف!ته،انسانكل

الضرووي،تُسببهضاربةوهيأة5(،إلى533)صالمصطلح

ضهومطريقهعنوتفترضدائفا،مفينطلقأنالعقلعلىالذي

كلقبليجب،للحريةالمتعاليةالفكرةهذهأساسوعلى.الحرية

هذاكانطيستخلص.للحريةالتطبيقيالمفهومتأسيسشيء

صوةالجزءالعملي!،العقل"نقدكتابهفيالأخيرالمفهوم

بطريمه،ووؤنكرأشسطبعهمن523وصالرابعالجؤءمن185
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طبفابأنهويضيف،القطحيالصنفلهيشترطأنهذلك،مغايرة

الأولالأصلإلاهيماالضخمينيةالفكرهَف!ذ،الافتراضلهذا

حماقةإن.وتطبيقهمعناهالحغيقهَفييتلقىوهنا،الحريةلمصطلح

للإنسانالقويالاقتناعهوالفرديةأفعالهفيللفردالكا!ةالحوية

يأعلىمؤسسكيراقتناعوهوأبدَا،يفكرلمالذي،العامي

فقطوالفلاسفة.الحريةهذهإلىوصولهلكيفيةأفشاضأوتخمين

أيضعاولربما،التخمينهذامنتحررواالذينالوحيدودنهم

المتنووودن.الدينوعلماءالمفكرون

الحويةلمفهومالحقيقيالأصلفإنقيل،مالكلطبقًا

الضخميي!للفكرةلاأستتاخا،وجوهرئاالإطلاقعلىليص!

لكنه،القطعيبالضطهشووظاكونهلفكرةولا،ضروويلسبب

ذأتهفيكمالشيءيعني.الإرادةمن،الوعىهنهباشرةيخرج

التياللاشيء،منوالذاتالأساسيالمبدألفعكللهليسالذي

لهذهمحددكتمظهرليسلكنلها،تابعشيءكلىأنتعرف

،القوةفعليقولأنللمرءيمكنزهنئا.دخلتالضيالإرادة

وجودهعلىالمعرفعوضهناومن،الح!اةإرادةلممزالذى

هناوأحيل.أفعالهفيالحريةهذهعنيبثفإنه،لحريتهكفعل

أ.الإرادة!حرية:كتابيعلى

ه!نايوهمكما،ذاتهفيالشيءاستنتجقدكانكانطأنلو

هرفوضأشضتاجطريقعن،سابقةهناسباتفيفعلوكمما

إلىإليهوصلالذيالوقتفي،أنههوالقريبف!ن،وهنناقض

الإرأدةأة-ا،الإرادةفيهيرى،وشوحهمرةلأولذاتهفيالشيء

فقط.اكمنيةا!هراتطويقعنذاتهاعنتفصحالتيالحرة

كانطبأن،ذلكعلىالبرهنةيمكننيلاأنهمنالرغمعل!أعتقد،
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واضحة.غيربطويقةالإوادةفيفكر،ذاتهفيالشىءعنحديثهفي

العقل"نقددالثاثيةالطبعةمقدمةفيالقولل!ذاتبريرَاونجد

677.صووؤنكرأنتسطبع!وفيS.،711*ثراأالأ**الخالص!"

قدالثالثالتناقضهذاوفعمحاولةفإنهذاإلىإضافهْ

علىالفلسمفي.تفكيوهعمقعنيثللحطالفرصةلكانطقدم

العقللتناقضالسسادس!الجزءفيوبالخصوصالعموم

والعغليةصالتجريبيةالخاصيةبينبالضناقض!وانشغاله"الخالص

قديكانطبأدنأعتقد(فإننى578،إلى562وص055إلى534

الشوخمنالمزيديويدىولمق.قبلةإنسانأييقلهلمماهناقالط

ع!التطبيقيأ!قلاثقد9إلىالرجوعا!لأجمرهذايخصفيما

روؤنكرأنتس.طبعةهن231إلى224صأو917إلى916

النصوصهذهفيأهوؤاهناكأنهوالإطاوهذافيوالمؤسف

لجدلمأجزاءهناكأنذلكالصحمح،مكانهافىلوجدلا

استنتجتهناومنلها،كانطعرضإياهاأعطاهاالذيالطويق

بهدفهاتوفلمأجؤاءهناكهذاإلىإضاف!أخوى.أمورمنها

فيالتمظهرمنذاتهفيالشيءاستنتجفقد.المتناقضاتحلفي

ألاستعمالىطريقعنالاستنتماجهذاوتم،العقليأساسه

أصبحوقدتمظهر.كلحسابعلىالحمببيةلصنفالمتناقض

كانطسماهاوالتي،الإنساثيةالإوادةعندهذاتهفيالشيء

إلىبالرجوعالعقلىلغوياستعمالكلىضدلهيغفرلابطريقة

والذي،القطعيالصنفإلىبالرجوعيعني،الضروريةالضرورة

تخمينَا.إلايكونألنيعدولا

كضيءعليهاوالبرهنةالإوادهَهنالانطلاقالممكنمنكان

وعرضهاالخاصلتمظهرناوساطةأيةدونإليهنصلذاتهفي
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أنهامنالرغمعلى،الممارساتككل،وعقل!ةتجريبيةكسخاصية

صاحبهابإمكانيكودنلكن،الدوافعطريقعنضرورلةتكون

فيوببساطةبالضوووةبهاالاعترافخاوبهامنيحكمومن

الطريقإذنهذاكان.لتمثلهله/لفكوهلمكتابعةوليص،ذاتها

الوصوليمكنلاوالذيتمظهرًا،ليسماعلىللتعرفالمصتقيم

يأ،التمفهرأقانونطريقعنإلابموضوعيةعليهوالتعرفإليه

كانالحيماة.إرادة:التمظهرطريقعنالسناوعليهيسدلالذي

طريقعنتمظهركلذاتهفيالشيءعرضإذنبالإهكمالق

كانماهكذاالأمركانلو.Analogieالجزئي/التشابهالمجانسة

والحيوالنالجطدبأن574(صإلى546أصالقولىباسشطاعته

قالىأنههنالرغمعلى،بالحواسمشروطَاتفكيزاإلايمتلكانلا

الداخليالوجودكذلكي!ثصملالسببيةقانونفىيقعنالشرحبأن

حرفوقد.ذاتهفيالصعيءعنهايُسقطلكنه،التمظهواتوكل

الخاطئةالنصوصهذهمثلفيذاتهفيالشيءمفهوم

الإرادةإلىيصلأنهذلكخلالها.منبهاقامالتيوالاستنتاجات

عنوالنتيجةالسبببمِنللعلاقةكتمظهرذاتهفىألاثعيءوإلى

فيإلاالعلاقةهذهتضملالكن.الضروريالسببدواسةطريق

يمكنهلاأنهذلكإلىأضفمسبقَا.الأخيوهذاوُيفترضالتم!ر

كلها.للضةلهومغايرخارجهيوجدبماالتمظهروبط

المتناقضةحلىجُؤأيْكونتبريرهدفف!لطهذاإلىإضافة

ثقيضهاولاالأطروحةلاأنذلكيتم.لممعَاصيحينالثالثة

الحالمعنالتمظهر،عنفقطبلى،ذأتهفيالشيءعنيتحدثان

هو،غيرهوليصالاْخير،وهذأكتمثل.العالموعنالموضوع!

بالتأكيد،عليهالبرهنةالحغالطةطريقعنالقضيةتحاولالذي
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يعرضهمابالضبطوهذأ،ضووولةأسبابعلىيحتويأنهعلى

المتعاليةالحريةعرضف!نالسببلهذاحق.عنالقضيةضد

الخقيقةفيهىعليها،البرهنةالقضيةتريدالتيللإوادة،

metabasis(3'1آخومعِدانفيالتدخل eis allo geno.الحريةإن

وهذا،للسببالضرورلةالسببيةأبذاتعتبرلاللإوادةالمتعالية

لمظهزا،أساسَالكونأنلابدالصعببلأنالمض!ه،لزعمهما

،oكلهالطفئةمخالفًاشيئاوليس o genere،الجهةفيهـلحوجد

للتمظهر.الأخرى

أبدَايحقفلا،السببْوالنتيجةعنيتحدثْالموءعندما

العقليةالخاصيةبين)أووتمظهرهاإلإوادةبينالعلاقةإدخال

هنا،كانطعندوقعكما،الحديثهذافي(التجريبيةوالخاصية

حلىهح!اولةفيكانطقالوقدالسسببية.للعلاقةمغايرذلكلأن

الشمأنهوكما،ل!نسانالتجريبيةالخاصيةبأدنبحقالتناقضهذا

لهذاوطبقَا،قارةبطريقةمحدد،الطبيعةفييص!ببلكلىبالنسبه

حرفتاهـشيالإغريقيةهنارسطو،عندمعووفمصطلح:المضجمإضافة11(

-elاويتعلقآخر.ميدانفيالتدخلأوآخر،جنسإلىالتغييراوالمرور

هـلعمبه(.مسموحأك!رمناسبك!رانزلالىوهو،مامقهرملمعنىبانزلالى

إلىفيهالمفهوميثحيرحيث،المفهومهيدانأوجنستغييرطريقعنذلك

بعضيستعملانمثلَاوالجبرالهفدسةأذهنالرغمفعلىهحدد.شيء

علىميدأنفيلهاالمُتَوَلالبراهينتطب!يقيحقفلا،المصشركةالمفاهيم

مصادلناخحلافجواضعمخلفهخاصهيكونالحفاهصملأنآخر،هعدان

هثلَا:الإطارهذافياثظراستعمالها.

Edmund Husserl, Logiscbe Untersucbungen. Erster Band: Prolegomena

:TheHague(Holenstein, Husserliana XVIII.!س.(ed)!3"طف reinen o2لا

Martinus,)7591؟022 Nijhoff
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منهنابعةتكون-ا!اوجيةالتأثيراتإلىبالنظر-أفعالهف!ن

متعمالعِةحريةكلعنالنظروبغضأيضَا،يعنيوهذا.بالضرورة

لالتمظهرهاإ.السبي!للقوانينذأتهاحدفيالإوادةتبعيةأعدم

وهذا،ذاتهمنانطلاقًاالأفعالمنسلسسلةبدءإنسانلأييمكن

سببية،أيةإذنللحريةليص.الأطروحةالمطافآخرفيتزعمهما

وأالطيععهخارجلوجدوألى،فمطالإرادةهىحرهوممالأن

Objektivationتشييفَماإلاهذاالتمظهريعتبرولا-التمظهرخارج

كحصببيةتدخللاوالتي،سببيةعلاقةأيةبهاتربطهلالكنلها،

لالكنهاالأخير،هذاتفتوضأنهايعنيالصظهر،إطارفيإلا

يمكنولاتمظهؤا.بالكادليمسوهذا،بربطهتقومولاتتض!ه

هىالأخيرةهذهأدنأبمافقطالإوادةطريقعنإلاالعالمشرح

الصببية+طريقعنوليستتمظهر(عندهاذأتهالعالم

شيءكلويقعالعالملشرحالوحيدالمبدأهيالصعببيةلكن

ذلك،صوابعلىالقضيةضدفإدطوبهذا.الطبيعيةبالقوانين

وبهذا،الصحيحالشرحمبدأوأستعملتلمنطلقهاوفيةبقعتأنها

تغادرالقضيةفإنهذا،منالعكسعلىتبرير.أيهنماكفليس

لماتمامًامغايرشيءإلىوتَمُؤُالتبرير،طريقعنالموضوع

تطبمِقه.يمكنلايشرحمبدأوتختارمنهانطقت

ألاعتراضفي،ذلكإلىالإشارةسبقتكماالأمر،شعلق

كانططوروقد.حاصلبتحصيل،الداخليلمعناهوطبقَا،الثالث

علىليذ!سببطأييقدمفلم.خاطئةأطروحةحلههحاولةفي

ف!نههذا،منالعكسعلى.القضيةبضدارتباطهاعلىولاصضها

إلاا!يةافتراضإلىيصعرلمالضضية.لضدمقابلأيلهيكنلم

يكون،شفتاافتراضعا095(صإلى562)صهـلسميهابسرعة
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دونمكانإلابتحديديقمولممستحيلًاذأتهحدفيموضوعها

علىيعريلالكي،القضيةضدقوةمقابلىفيللأطروحةأهمية

الإنسافي.العقلفيالضروريالتناقضسماههاجدوىعدم

مرةترجعضاوالتي،المتعاليةللمثلجؤءخصصهذابعد

يخيل.الوسطىللقرون/الجامدةالصلبةالمدرسيةإلىأخرى

.Anselmالكانتربريأنسيلميسمعبأنهالجزءهذايقرأوهوللمرء

von Kanterburyالحقيقي"الإلهىِ"الوجوديظهر

كلضامن،/الوقائعالشقائقكلقمة)(،

نألابد.للعقلضروريةأنه"فكرةبادعاء،الصحيحةالمبمادئ

ولا،عقليفيمستحيلالتفكيرهذامثلبأن؟جانبيمنأعترف

تصفه.التيالمفرداتخلالىمنشىءأيتصوريمكنني

الجؤءهذاهعالجةكانطعلىمفروضاكالنأنهفيأشكلا

الهندسي.التناظر/للتماثلحبهبدافعأهميةأيةمنالخالىالعجيب

كمانجدها)والتيالمدرسيةللفلسفةالئلاثةالرئيسةالمواضيعإن

تُستنتجأنلابد،الله،العالم،الروح(:كانطع!ندذلكإلىأشرنا

وأضحأنهمنالرغمعلى،الممكنةالثلاثالرئيسةالفرضمياتمن

الكافي.السببمبدأبتطبيقإلاتقومأنيمكنولاتقملمبأنها

الحكموخُصصالقطعيالحكمفيالروحأقْحِمَتِبعدما

الانفصالية.الفرضيةإلاقطعَاللهيبقلم،للعالمالاحتمالي

الإلهي!الوجودفيمتمثلى،لهذاتمهيدهناككانالحظولحسن

علىالأنطولوجيالبرهانتأسيستمحيث،للمدوسيين،الحقيقي

5Enبوالمقصودelse.الوجودلفعلمضارعفعلوهوEns:المترجمإضافةا!)

realissimumالحقيقي.الإلهيالوجودهو
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دلمجاوت.طرفهنوأكملالكاثتوبويأنسميلمطرفمناللهوجود

أكثرفلمسالجزءهذاوفيبفوحة.البرهانهذاكانطاسعَعملوقد

للتماثلىحبهأجلىمنكافطقدمهاالتيالتضحيةآخومكانأيمن

التصووهذاأصبحقد،حقيقةكلىوضد.الهندسيالعَناظرأو

الجوهريةالفكوةهو،الممكضةالحقمائقكللجوهرالحجيب

خاطئةبعمليةكانطق!امالفكرةهذهلاسضنتاجلطعقلى.والضروولة

المفاهيمتقيدطويقعنالمنفردةللأيفمياءمحرفتثاكونفىتتمثل

حقيقهَ.كلذاتهفييتضمنالذيالعاماالمفهوميقوموبهذا،العامة

لأن،الحقيقةومعالخاصةتعاليمهمعتناقضفينفسهيجدوهنا

إلىالخاصهنتنطلقمعوفشاأنذلك،يحصلالذيهوالعكمس

الواقعيةالأشياءتجريدطريقعنالعامةالمفاهيموتقومالعام

إلىتتطووأنيمكنمفاهيموهىِ،ملاحظتهايمكنالتىِوالفردية

ذاته.فيوليسالداخليةعلاقاتهفيشيءكلتفهم،عاهةمفاهيم

فياتهاههويمكنوأسهعلىالعقليةلَدوتناطريقةهناكانطيقلب

اشتهوالذيالفلسفي)الدجل(للتدليجالمناسبهَوْلمبأنهالإطارهذا

طريقعنالمفاهيمعلىالتحرفعوضوالذي،هذهاْياهنافي

يحدديعني،بالعكسيقومالأشياء،هنالمستنتجةالأفكار

الطويقةوبهذهوأقعية.مفاهيمإلاالأشياءفييوىولاالمفاهيم

حاربتصفيقالحالبطبيعةيحظىفلسفئاوتهريجَاهقلوبَماعالمًاينتج

العمومي.الحموقطرفمن

الأقلعلىأوعقل،كلىعلىيجببأنهافترضناصهانحتى

فإن،الوحيإلىالرجوعدوناللههفهومإلىالوصولى،ل!هكانه

لأيةالحاجةعدميشرحماوهذا،السعببيةبدليلفقطيحدثذلك

.Chrفولفويقولحجة. Wolfكتابهفي,ageneralisأCosmolog
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»Saneولأtheologianaturaliexistentiam:الإطارهذافيpreaf.P.أ

Numinis e principiis cosmologicis demonstramus, Contingentia universi

et ordnis naturae, una cum impossibilate casus, sunt scala, per quam a

(»rأداmundo hoc adspectabili ad Deum escendi.قبلهلايبنتضقالوقد

الك!بير،المبدأهذادونأبدَا،يمكنلا9:الحعببيةبقانونيتعلقفيما

1.")ك!"اللهوجودعلىالبرهنة )Theod. Cha،أيضعاذلكفجدكما

1)كلاركمعجدالهفي Clarke)،القولطيمكنني"قد:612الجزء

علىالبرهنةإلىيمكننا.الؤصوللاالكبيرالمبدأهذادودطبأنه

فىكاثططورهاالمىال!رةهذا.فإدنمنالعكسعلى".اللهوجود

ولاللعملى.جو!رلاضروولهكونهاعنالبعدكلبعمدةالجزءهذا

تميزلعصرالفظيعةالشهاداتعلىمثالبمثابةإلأهذاأعتباريمكن

كالنكما،بهاتُووجالأفكاوكانتالتيللطريقةغريبةبأوضاع

التارلخفيمثيللهيُعرفلاعصروهو،المدوسيهعصرفيالحال

في،المدرسيةفإن،طبعَاالتاولخ.فيأبذايتكررولن،العالمي

هناللهوجودعلىالأساسيالبرهانقدهتاؤدهارها،عصر

البراهينعلىتشتغلولم(،الحقيقيالإلهي"الوجودمفاهيم

إلايكلونأنهذايعدوولا.جانبيةك!كسسواراتإلاالأخرى

الثيولوجياأصلىيخصفيماشيءأيعلىتبرهنولامنهجيةطريقة

إلبهوصلماكلىهناكانطتبنى.الإنسانيةGeistالروحالعقلى/في

الوصولىيتمبأنهصحيحَاكانإذأالمدوسية.الطريقةمنالعقلىعن

Samuelكلاركسامويلالإنكليؤيالفيلححوفعاش!إ+م،()1 Clarkeبين

ونيوتن.حالاه!5وبوليسالطبيحيةالفلسفةأتباعمنأ.972وا75ة

كانالتيالإرادةحريةيخصفمِمالايبنتزمحبمحاجاتهمعروفوكلارك

عنها.يدافع
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الاسعنعاجا!من،لدملالجوهرلهللموانمنطبفا،اللهفكرةإلى

الفكرةهذهفإدنوجود((،أحق9فكرةبتشكيل،المنفصلةالانفصاليهَ/

أثردأيهنساكليسسلكنالقدماء،الفلاسفةعندكذلكتوجد

منالرغمعلى،قديمفيلسوفأيعند9الحقيقيالإلهي"الوجود

لهصانعَاأوللعالمخالفماهناكبأنيُعَلمونكانوأهنهمالبعضأن

demiourgos،الموجودةللمادةويمكن،فقطللش!كلكَمَانحلكن

نأمنالرغموعلى.إليهالرجوعدونالصببيةقوانينمنئُستنبطأدن

Sextusولطأ))(5أومبيريكوسسيكسطوس Empirشصطفي.adv

88.Math.IX. Chap2(ثهكلينطي!سبرهانيقدم(Kieanthe،والذي

بلىبرهانَا،لسسالبوهانهذافإنأنطولوجئا،برهاناالبعضلععبره

لهوجودَادائضاهناكبأنتعلمناالتربيةلأنتناظريَّا،استنتاخافقط

الرغموعلىآخر.وجودمعبالمقاونةالأرضعلىأفضلية/أسبقية

هوبل،المفضلةالمخلوقاتسلحعلةينهيالذيهوالإنصانأنمن

الطبيعي.النقديالاتجاهممثلياْحدكانقديميونانيوفيلسوفطبيب:إ.م)1(

نصبحه،الصببمهاعحبرأنهكماأكمد،ضرورىبرهانوجودإمكانضدكان

عندهيتعلقالأمريكنالماللهوجودعلىالدوغمائيةالبراهينيقبللمكما

(+زمانهفىِمعروفةكانتأليَالصعبب!لهة

الروا!حهالمدرسهمنوا.م(ر)31لدلملونانىفملصحوفهوكلحنط!ص:إ.م)2(

اللهيعتبركانجهةمن.اللهعنخاصتصورلهكانقسنون.تلامذةوأحد

(ipsumاللههوالعالميععَبركانأخوىجهةومنالعكسأو،العقلهو

(citآmundum deum d،اعضبرتكما.العالمروحتميةظهرتثمومن

بأنيرىكانف!نهالأخلاقيالمعِدأنفياما.بالعالمتحيطنارأعلى

المعوفةفإنثمومن،الحقيفةمعرفةدونممكنغيرالفاضلالسلوك

الاجتهادجانبفإلى.والطبعالعقلبقوةعندهوثيقةصلةذاتالأخلاقية

.الإنسانعندفضيلةأهمهوالصبرف!ن،والعدلالنف!سوضبط
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يكونأدنهذهوالحالةلابد،كثيرةأعطابأخطاء/لهفإن،أفضلها

(1kratiston)،أرسطوناعتقدكمما،هنهأرفعهخلوقهناك

الله.وهوألا،Aristoول

ليفإن،لكانطالنظويةالثيولوجيادحضيخصفيماأما

هوكما،الدحضهذاأنمنالرغمعلىفقط.قصيرةملاحظة

لكليعنى،للعقلالثلاثةللأفكطرالنقدلكلىبالنسبةالشأن

كانط،عمل-كلهدفهاحدإلىهو.،الخالصالعقلدياليكتيك

!هكما،عامةفلسفيةأهميةْالجدأليالجزءلهذاتكنلملكن

بجرفيسابحًابمْيبلوالتخليلىْ،ا-لاستيطيقالجزئيبالنسبةالشأن

ولرجعأوووبا،فيكانطعهدإلىسائذاكانالذيالفلسفيالحالم

هنالتوحيدحذففقط.الجدلهذاهدمفيلكانطالفضل

عقائدية،تعاليموليسعلمَاالأخيرةهذهيعتبركانلأنه،الفلسفة

براهينطريقعنمثبمتأوتجويبئامعطىهيبماإمااساسَاتهعَم

التي،الرؤشةالفلسفههوهنافالمقصودالحالىطبيعةمن.متينة

المزاحفلحعفةوهنهاأخرىفلعسفةأيوليسالحقيقةعلىتنبني

والروحالنظريهَالثيولوجياالآدنلحدعليهاتطغىالتي،للجامعات

أكثربل،أجيرةفلسفةإنهاأ2(.معينشخصعندذلكنلاحظكما

العاليةأبوأجهاهنتنظرالقصوو،نحوموجهةفلسفهَإنهاهذامن

بطيبنقدهعنالاسضغناءإلىالكهلىكانطدفعتوالتيبتعجوف

بأنتعتقدكانتالتي،الرواقيةهؤسسيوأحدفشونتلاهذةمنكان:إ.م)1(

لهذاهالخاطئالتقييمعنناتجةوالغضبوالشغفكالحصدالمصاعر

علىتحتويوأخلايت،عقليةكمالاتتحقيقإلىئصبوكانتالحبب

والطمأن!نه.الذأدىوالاكتفاءاللامبالاةسكينه

هيغل.إلىإشارة:إ.م)2(
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هذأإلىإضافةيعيش!.ليتركهصدرهإلىبحوارةلايبنتزهـلضمخاطر

!يةا!لقةتعاليمهإلىوصلكانطكودنملاحظةمنبدلا

كانطنقدأصليكونوقد.هيومدافيدشكطريقعنالسببيةهفهوم

والتي،المعروفةالثيولوجيالكلىهيومنقدهوالضظريةللثيولوجيا

Natutal:القراءةيسححقالذيالقيمكتابهفيلهاتعرض history«

(ogreligionأو(r! l religionولtةalogues on nأD)).كانوقد

المذكورل!ومالأولالكتابيعتبرالضقد.هذاتتميميريدكانط

إظهاريريدكانحيث،الشعبيةللثيوالوجيانقدَاالحمَيقةفيسابفا

وهيالصحيحةهيالحقليةأوالنظويةالشولوجياكونبإظهاربأسها

جدوممماعدمعنعوىفقدكانطأما.ألاحترامتستحقالتيالوحيدة

بلى،العاميةلمالشعبيةالثيولوجيايهسولمالنظريةالثيولوجياهذه

وقد.أخلاقيةمشاعرلحىمؤسسةكعقيدة!يهاأحلىفيقدمها

العقلىباستنطاقللاهتمامبعدفيماالفلاسفةالأخيرةهذهدفعت

فوقيوجدلماالعقليةالتأملاتإلىأواللهفيالتفكيرووعي

الخطأإلىبرجوعه،اهتمفقدكانطأماإلخ.وللألوهيةالحوأس

يقفىعنالحينذلكفيوحاولالأهر،هطابخطورة،القديم

يصابلالكي،الضعيفةالركائؤبعضوضعالأخلاقيةالثيولوجيا

ليتمكن،الوقتربحعلىضاوببل،الثيولوجياانهيمارعمليةفي

.الهروبهن

البرهانلعدحضالعملىنمدإلىبالمرةبحاجهكانطلكنلم

دونجداالشهلمنكانأنهذلك،اللهوجودعلىالأنطولوجي

إلاليسالبرهاذهذاكونتوضيحوالضحليلىألاستيتيقاافتراض

فيفجدتبرير+قوةكلمنخاللعبوهو،بالمفاهيملعئا

البرهالنلدحضجذاكافئاجؤءًاالأرسطيOrgaولهولالأوغانون
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يتعلقالأمو.لهذاخصيصَاكتبهقدكالتوكأنه،الأنطولوجى

.Analytللىالثافيالكتابمنالسابعبالجزءإذدنالأمر post،

aأ:بالحرفسمولحمث oudenأto de einai ouk ousدعنى

m rei pertinetةexistentia nunquam ad essenti.

النقديةللتحاليمتطبيقفهوالكوسمولوجيالبرهاندحضأما

هذافيبهللتذكيرشيءأيلناوليسالاَنإلىوأيناهاالتىِ

للبرهاندوسمعَاالفمؤيمىالنمولوجيالبرهانيحتبرحعنفيالإطار.

لهواسغادحضاونجديفتوضهْكانطبوهانوهو،الكوسمولوجي

نصنيعلىالإطارهذافىِالقأرئوأحيل.الحكمملكةنقدفي

".الطبيعةفي"الإوادةكتابيفي،المقارنالتشريح))علم

لهذانقدهفيكانطاهتم،ذلكإلىالإشاوةسبقتكما

لوالمدوسية.لحىاهتمامهوحصرفقطالنظريةبالثيولوجياالبرهان

نأعليهلكان،/العامةالشعبيةالنيولوجيةبالحياةاهتمكالنأنه

أهمهايكونقدرابعَا،برهاظَ،الثلاثةالبرأهينلهذهيضيف

بالبرهانالأهرصىلححلو،لهاللغوىبالفنهـللمووأنجعها

scheأKeraunolog،الشعورعلىيتأسسالذيالبرهانإن

التيالطبيعةقوىاتجاهالإنسانيةوالتبعي!القوةوعدمبالضعف

جماعةفيللعيشيدفعهماوهذا.وتهددهنهايةدونتتجاوزه

كلفي.والقرابينوالضضرعاتالدعاءإلىباللجوءالأملىهـلعطيه

وأقدرتناخاوجتكونأشياءأوشيءهثاكالإنسانيةالأنشطة

كلىعلىالسيطوةقوةامتلاكومحاولةحساباتنا،عنوتغيبفوتنا

هوولولأع!.3ولأمح!عهح!50،أححمثيأ،53لاَلهةاصلأهيشميء

البرهانهذاينتقد.Petronولأ3بيترونيوسعندقديمةحقيقيةكلمة

كانطكانوإذاقبل.هنلهذكرناهاالتيالكتبفيهيومأساسَا
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علىالمقاوناتحلبهفيالنظريةللثيولوجيانقدهفيظلىقد

الحسكصماتأنوبما.الفلسفةأساتذةحمالذلكفإن،الدوأم

عماالضخليلهميحقفلا،أجورهمتدفعالتيهيالمحعيحية

مفهومالإلهيالوجودبأدنالفلاسفةهؤلاءيدعى+الإيمانيحدد

حسابعلىالقديمالعالمعلىالبرهنةحاولوافبعدها.ذاتهفي

حصابعلىالجدلدالعالمعلىالبرهنطوحاولواضممرهم

والكوسمولوجيالأنطولوجىالبوهانذلكفيمقحمين،عقلهم

وهنذاتهفيمفهومَااللهكوننتيجةإلىوصلواوالفيزيوثيولوجى

كذلك.ذاتهفيهفهومالعالمف!نثم

مأؤقفيهوجودينكانواالفلاسفةأغلبفإن،كانطباستئناء

وجودافتواضبينيعني.الدينوالتوحيدلمالماديةبينحقيقي

وهو،عنهخاوخاخارقعقلوجودأوالعالملوجودماصدفة

neque.:خلقهالذي debatur tertiumالماديةفإدن،هنا!ن

الممكنهنكمانإذافيماالشكيعني،نفسهالشيءكانماوالتوحيد

الطبيعةنظامكونفيالا!قاديمكنهإنساذ،ملحد،وجود

باكودنكتابإلىهناأحيلعمياء.صدفةنتيجةإلاهوهاالمحكم

smاsermones fideles, essay ,16 on Athe.عندالأهرهذاونجد

يخصفيماكبيرقطيعإلىينتمونالذينوالإنكليز،العاهةأغلبية

يكفي،عندهمالمشهورلنالمتعلمينعندوكذابلالأشياء،هذه

Osteologiecomparee,,1855!ركتابه.ول*هenأوفنو.ذكلر

1211,.cep9كا!خ ،rبينالحسمممأز!افيغاوفانجدهحيث

فييقول.العالمخاوجخارقوعقلجهةمنوأبيقورديموقريط

كانتكالإنسانكائنمحرفةبأنيقولههابينهنالكتابهذا

كلبأن،إذناْوفنيعتقد.نفسهالإنسالنيوجدأنقبلهوجودة

وقد.أحلامهفيحتىذلكفييشكولمما،عقلىمنآتشيء
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"العلوم"أكاديميةبهحاضرتهفيالمقدمةهذهالشىِءبعضغير

علمبأنالأطفالطبسذاجةوأكد35،18/سبتمبرأيلول5يوم

laالغائية teleologieالعلميةوالثيولوجياtheologie scientifique

في،أنهيعني(+أنفسهالشيءهما

عمللمإذنف!نه،الطبيعةفيغايةذوشيءهناككانإذا،نظره

ء.الشيهذاعلىالسابقالذكاءتفكعِرإنهأي،مسبقةنيهَنتيجة

حولىكتابينضىأوالحكمملكةلنقدتكونقدأهميةأيةإذن

العطوم؟.وأ؟ديميةأوفنمثللإنكلتراالطبيعةفيالإرادة

هؤلا.ءمثلأدنذلك،الأسنفلإلىالفلاسفةهؤلاءمثلينظرلا

الألمانية،الفلسفةولاالميآفيزي!قالا!يحتوهونلاالفلاسفةالزملاء

الفرضية/صحةصلاحيةأنذلكالفلحمفة.بتلابيبيقبضونبل

تتأسسانوالتوحيدالماديةبينوالمعضلةولول!أالانفصالمِة

هيوالنتيجةذات!فيالشيءهوالموجودالعالمكونافتراضعلى

الإمبيويقي.النظامباستثناءللأشياءآخرنظامأيهناكليسأنه

تتأسسبسيظا،تمظهزاإلاكانطعندونظامهالعالميصبحلمبعدها

الشيءوجوهروجودفإدن،فكوناأشكالىعلىبالأساسقوانيف

نشرحكى،حأ!ها!ولولللتماثللاحاجةفييعودألمالعالمووجود

نفهمهماإلىولا،العالمفيتؤثرالتيأونعيهاالتيالتغيرات

،إذنالمعوفة.هذهلمثلكنتيجةيقوماناللذين،وهدفكوسيلة

بينالمهمتسمييزهطريقعنالتوحيدأساسبهدمكانطقامبعدهما

جديدنوعإلىالطريقفتحقدف!ثه،ذاتهفيوالشيءالتمظهر

الوجود+شرحمنوعميق

الطبيعىللدياليكتيلثالنهائيةللأهدافالمخصصالجزءفي

فىورتلعبالتي،الثلاثالمتعاليةالأفكاوبانكانطلِقولى،للعقلى
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صعبجدالأمرإدن.الطبيعةتطوولمعوفةههمة،المنظمالمبدأ

نأيجبالذيهوالعكمسأنذلك،الكانطيالادعاءهذافي

الطبيعةفيجثكلىافتواضكونيعني،شككلخاوجيكون

ذلكعلىوكحعالهذا.الطبيعةتطوولمعرفةوفوملةكبحَايكودن

هادلهوغعركبسمطهالروحافمراضكانإذامالمحىالمفكعرلِج!

فلوونسأوCabanisكمابمانيسذلكقدمكمامفكر-وكجوهو

يخدماح!أ-وبيلىا!ولا3هلسومارشال

الجزء"المقدمة"فييقولنفسهكانطإنبل.يكبحهأمالبحث

للطبيعةالعقليةالمعرفةضدهىالعقليةالأفكمارقواعد،بأن44:

لها".وعائق

التطورفيالكبيوفريديريكالألمانيللملكالفضلىيرجع

"+الخالصالعقل"نقدكتابهبنضرلهالسماحوفيلكانطال!وي

القيامكانطعلىبمكانالصعبمنلكالنآخو،حاكلمكالنلو

فريديريكخلفالذيالملكأنالمعروفوهنالحملى.هذابمثل

الكتابة+عدمبوعديقومأنكانطعلىفرضقدكانالكبير

كانط،فلسفةفيالأخلاقيالجزءسبقفيماأنتقدتأننيبما

أحيللذاهثا.لهللرجوعحاجةفلا"،الأخلاقإشكاليتيكلا9و

لثميئا.أهميتهمنيفقدلملأنه،عليهالقاوئ

النظريللعقليكونأنبدفلا،الهندسيللتحاثلىلحبهطبفا

intellectusالعمليالعقلفينجد.كذلكشظيرَاكانطعضد

العمليالعمَلفيلهأصلأيجدوالذي،المدوسي

01.كقابهفيالأرسطي and1(أ..ma4أولDe!

hoس! dوVII, .c :14 ho men gar praktikos esti logos51!.،أ

تعنيلاأفهاذلكهغاير،معناها،لكن.الكلمةهذهthenretiط)30
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تنطبقل!ا،التقنيةنحوالموجهالعمليالعقلللمدوسيينبالثسبة

نفيهايمكنلاالتيالأخلاقيةالأهميةوأصولمصادوكلىعلى

وكلالتضحياتوكلالفضائلىكلىوعلىالإثحعانيهَللأعمال

هنهذاكليأتيإليها+الوصولطيمكنلمحدسيهَدوجةوكلالسخاء

عقلئماالسلوك.العقلكيرهنآخرشيءأييت!بولاالعقلى

في.نفسهالشيءهىوهقدسةنبيلة،فماضلةبأعمالوالقيام

كلفيلكنلاعقلي.هووالشريرالأنإنيالسلوكفإذالمقابل

بينالمرءيميز.النغاتكلوفيالشعوبكلوعثدالأؤمنة

هذايعرفونلااليومهذاعن9يتحدثودنالذبقوكأن،الاثنين

المثقفينمنقليلةقلةباستثناءبأسرهالعالمأنيحنيالأمر.

ول!مُعقلنةحياةوبينالفضائلتغييربينيميزون،الألمانيين

وأحدَا.شيئَايعتبرانهما

كمثالى/الصسيحيةالديانةمؤسسحياةتقديماعتباريمكن

جدالكلامفيكطريقةعاقلإنسالنوكأسمىالفضائللكلنموذج

أحسنهيتعاليمهبأذالمرءيقولكماتمافا،تجديفبلى،شائنة

هذهفإنهنىاإلىإضافةبالكاهل.معقلنةحياةأجلمنالتعاليم

ومساعدةالذاتيةبالحاجاتالاهتمامعدمعلىتحضالضعاليم

أجلمنأوسبيلفيالمرءيملكمابكلوالتضحيةالاَخرين

الأشياءهذهكلومارسها.تعلمهاالتيللفضائلوالدعوةالفقواء

المشكللكنواحد.كلطوفمنوتمجدتقبلأدنويمكنجميلة

أرنولدبهقاممايمدحمنالعقلى؟كقمةنفسههدحيستطيسعمنهو

Arnoldفينكلريدفون von Winkelriedعندما،عقليكفعلى

والشلاص؟النصرلقومهيُؤَفنَلكيالحدولرهحجسدهوهب"9

يكعسبفويد،بتفكيرشبابهمنذيتمتعإنسانهناككانإذالكن
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طيبة!!4و!ووأطفالؤوجطله،هشروعةبطرقيوم!قوت

وواءينجرولاللشهواتخاضغايكونولاشرفهيحفظالناس

قدالذيالظلمضدنفسهعنيدافحأوالسلطاتهنالتقرب

والحممينالغثبينأخرىلأهصمارأسفمارهفيويميزلهيتعوض

فيماأخطاءفييسقطولا،والفلسفيةوالأخلاقيهالعقليةللأنشطة

عنهدفهيغيمبولابهايتاثونفسهيتركولاالأهوربهذهيتحلق

مثلبأن،إذنئكرفمن،قواهبكلعليهيشتغللكثهأبذا،عينيه

الذيذأكعننقولماذاهذأ،منأكثرعاقلى؟جدالإنسانهذا

وبتخطيطوخبيثةسيئةوبنيةمححودةغيرووسائلىطرقيستعملى

ويهاجمالملكوىاسيالتشويفأوالثروةعلىلصولهحكم

بذلكهـلصبحعليهاولسيطوالمجاووةالدولكاملبسخبث

لابل،قانونيغيرعملهكودنفيبفكلوولاغاشممَامستعمرَا

يكودنقدماكليدمربل،إنسافيغيرعملهبأنبالهعلىيخطر

البشرملايينأتجاهبالرحمةيححسولاأهدافهتحقيقهأهامعقبة

كلظلىفيهـلقومالدماء،وإسالةللموتهـلدفعهميدموالذين

ولحقق،ينساهمولاعنهمهـلدافعومساعديهأتباعهبجؤاءذلك

بدأقدالشخصهذأمثلبأنيرىلاهن.الطريقةبهذهأهدأفه

كبيوفهمإلىحاجةفيكانوبانه،العقلإعمالططريقعنعمله

هذهيطبقلكىِللعقلالكاهلةالسيطرةوإلىأعمالهلتخطيط

العقلهوكانهذاكللتحقيقالمطلوبوبأن،المخططات

ملوكبهدنصحوالمفكرالذكىهعكعافملىكالنهاْاْكان؟العملى

غلاني؟كيرزهانه

وهو،بالعقلالممزوجالشرعلىينضصرمنهناككانإذا

وفيبالعقلى.همزوجةالتضحيةكذلكنجدفإنناخطير،جدمزج
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كوولولانوسعملىيحدأنللمرءيحكلنالإطاوهذا

1(Koriolanus)،فىعدةلسنوال!دولهاسعنفدوبعدماوالذى

طويللزمنأستعدوبعدماالرومانهنالاقتصاصمحاولته

أمهوبكماءشيوخطهجلستسولاتونتيجةمنهمللانضقام

لهماخططقدكالنالتيالانستقامفكرةعنعدلفإنه،وؤوجته

هنوماتضدهالشعبغضبمنالرغمعلىطوللأ،زمنَا

غيركانالأخيرهذا-بأنعلمعلىوهوالرومافيذاكاْجل

بهءضررأكبرإلحاقين!ي(.الروماني-)أيوكاناتجاههشكور

اللاعقك.معالعقلىيتحالفأقبالإمكانبأنهإذدنالقوليمكن

.بالقوةيطبقهلكنهخاطئًا،مبدأالمرءيختاوعندماذلكهـلقوم

فيليبالملكابنةإيزابيلا،للأميرةذلكعلىمثال!وهثاك

الحعيطوةبعدإلاملابسهاسرلنبأنهاأقسمتالتي،الثاني

سنواتث!لاثلمدةبقسمهاوتمصكت30،ولعأ4عأوستينداعلى

يحتبروالتيقَسَم،،أمفودالأقسامكلإنالحقيقةفيطوالط.

إلا،السببعِةلقانونطبقًاالوؤيةفيعاومَانقصًاهصدوها

كالنإذابها،الممسكلجبلابأثهلعنىلاوهذ(،اللاعمل

بها.ينطقعندماالتعقلىمنالكبيرالقدوهذايمتلكالموء

خمسةفيكورلولانوسأإتراجيديةالشهيرالعالميالمحرحيقدم؟مإ.)1(

الخاممسالقرنصتارلخيةقص!المسرحيةتحكي70.16عامأجزاء

كافواالذلنالب!حراسحرمنالبلحبالونكضبوأنمموم.وومافىالمعلادى

تحالفجوغاءفيهيموتالشعبكانالذيالوقتفيالجوبيخزنون

أههإلحاحبحد.للحربواستعدواروهاضدلهعدومعكوهـلولانوس

كانأنهمنالركمعلى،حليفهرغبةضدالصصلمكورلولانوسفضلوزوجته

حياته.يفقدهقدالسلمبأن،يعلم
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لمحدموأممنكانطلمحبلىكُماباهناكفجدسبى،لماطبما

وكمثمالللعقلى.كنقيض،الأخلاقيةللضحركاتكمقرالضمير،

إن9؟لإميلالرابعالكتابفييقولالذيووسوهناكذلكعلى

ا!تحيلمنأبذا.يخدعلاالضميرلكنيخدعنا،قدالعقلى

فيطبيعتنانتائجطريقعنلضميوناالمباشرالمبدأشرح

"تتكلمآخر:موضعفيولضيف"،نفسهالعقلىعناستقلالى

العقلىيأتينيبينما،العامالصالحأجلمنالطبيحيةأحاسيحعي

العقلطريقعنالفضيلةتأسيسالمرءحاولى.t(شيءبكل

"أحلامكتابهفيويقولىهتين؟أساسأيعلىلكن،وحده

دائمًانفسي"وجدتReveriesdولpromeneur:"المتجول

الضميوإهلاءتحتالعويصةالأخلاقيةالإشمكالعِاتلحلمضطزَا

قالىعندماذلكفيأوسطوسبقهوقد".العقلأنوارعوض

الحيوانيالانفعالىالجؤءفيتوجدالفضائلمقربأنبوضوح

inالعقليالجزءفيوليمسة!ها!ةأ!هثه!غلم3ثهخث! parte

.rationale30!ستوبايوسيقولطلهذاطبفاStobأشأس!(.011.حفي

(ora، proboque, deteriora sequorولحأآo7أح S،ويضضف

.Denat.,+آ)c1.)31-26:نصهفيCiceroسيسيرو Deor)بألن

جريمة.كلوأدأةالضروولةالوسيلةهوالعقل

العامالصنفأنذلك.المفاهيمطاقةهوالعقلىبأنشرحت

الذيهو،المفرداتطويقعنالإدواكأوللتمثلالصرئيوغير

إذاالأوض.علىالسصطرةمنويمكنهالحموانعنالإنسانلممز

دوافعأيةيعرفولاالحاضوةللحاضو/اللحظةعبدَاالحيوالنكالن

إليه،تتقدمعندماأنهيعنيمنها،المباشرةغيرمنأخرىحصية

كماعنها،تجعدهأوإليهاتجذبهبأنهايشعرأنمضطزَايكونفإنه

على.مغنطيسقطعةبجانبحديدقطعةوضعضاإذأذلكنلاحظ
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تمادو،العملوب!فضل،الإنصانبأنثجدف!نناهذا،منالحكس

تأمل،وللأمامللخلفالنظرهذالههـلسمح8والترويالتأملىعلى

مستقلآكائنَاهنهتجعل.ببساطةكليتهمافيالعالمومجرىالحياة

يعملهماوعملوالبرمجةبمالتفكيرلهتسمح،الراهنةاللحظةعن

كاملوعىعنبهيقوممايعملالشر+أوالخيرواختياوبتفكير

هىوهااختاوهوهاإرادتهستقرركيفالمعرفةحقويعرف

يتعلمالواعيهَإرادتهومنهمكنة-.كانتالتيالأخرىأالاختياوات

هذهكلىفيالأمويتعلق.+أفعالهفيهـلنعكسبنفسهنفسهمعرفة

هذايابحولا.العملي.بالعقلالإنسانْاعمالىباالمتعلقةالعلاقات

بفعلعلاقةأيةاهضمامهلمواضيعتكونلاعندهاإلانظريُّاالعقلى

قلةفيإلاهذايتوفرولا،فقطنظويَّاا"هتماههيكونبلالحفكير،

عُبرقدالعمليبالعقليسمىما!إدنالمعنىوبهذاالبشر.هنقليلهَ

،الحياةفيالذكماءمثلبعمفودافاللاتينيةفيضه

.Denat.,122011فيسيسيوويسميهماوهذاإ،التعقل Deor)

العقلفإن،هذامنالعكسعلىأ!هعه.4كاأ،ولحتعاقدَاأوتحالفا

ratio،الغالبفىدعتى،روحعه/ععلعه!وةطرفمنئسمَعمل

إلىينتبهوالمالقدماءأنمنالرغمعلى،الحقيقيالنظريالعقلى

فيالبشمرهنالسماحقةالأغلبيةأعندنجدبينهما.الدقيقالفرق

الأخير،هذايُغادروعندما،فقطللعقلالعمليالتوجهالغالب

Scio،:هذأهـلعنيالسلوكعلىسيطرتهيفقدالتفكيوف!لن meliora

roboque, detoriora sequorهسصالىدعأعملالصباح!في:أوه

بل،سلوكهفيعقلهالإنسانيحكسملمإذاأخطاء"ءالليلوفي

ينعفالمرءف!نتقريبَما،كالحيوان،توجههالحاضرلحظةيترك

الحققةفييغوهاإ+للكلمةالأخلاقيالفهمفياليسبللاعاقل

لاأنههوينقصههالكن،الآخرينمنعقلأأقلليسأنههو
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هذهمثلفيالأموويتعلق.سلوكهفيللتحكمعقلهيسقعمل

إنسانايكونقط.التطبيقيوليسالنظويالعقلىبتطبيقالحالات

دونشخصلهتعرضهاشرمشاهدةيعَحمللاالذيمنلخيرًا،

عليهمايؤديلالكن،بنفسهاقضحيةولربمالمساعدتهالتدخل

هثلَاالإنسانهذامثليسمتطيعلاآخو.لشخصمماديدينهن

لاعقليشىءباوتكابلهيسمحلاطبعهالأنما،بجريمةالمَيام

النفسوضبطوالخداعالبرهجةهَلكةجملىيتوفرلالأن!كهذا،

الوصولكذلكليمكنهلالكن.القبيلهذامنبشيءيقوملكي

لير،بطبعهميالىأنهمنالوغموعلىلأنه،أسمىفضيلةإلى

فيه،للشرالمفاجعالظهورفيالتحكمعلىقاد!ايكونلافإنه

.إنسانكللهيخضعضروهو

الحقلانيالطبعفيكعمليالنهايةفيالعقليتمظهر

بالوصانةيتميزونوالذينفلاسفةالعامةتسميهممنعندالحقيقي

فىأولهمتحصلالتيالجميلةالأشمياءفيسوأءوالوقاو

.الظروفكاذت!همابقواواتهمويتمسكون،العصيبةالأوقمات

منللكثيرأهقلاكهميعني،عليهمالحقلىغَلَبَةفإنالواقعفي

طريقعنالحياةوتأملالحدسيةالمعوفةعوضالمجودةالمعرفة

تساعدهمالتيهيوكبرها،كليتهافيالحمومعلىالمفاهيم

استقوارعدمومنالآنيةالاوتساماتخداعمنالتنصعلى

وتغيرالملذاتفراغومنالحياةقصروهنحالىعلىالأشياء

ليص!.للصدفةموالكبيرةالصغيوةالمزالقومنالفرحة/السعادة

يعرفونهمايفاجئهمولا،فجأةيفعشيءلهمبالنسبةهناك

وأالواقعفييتحققعندماللاضطرابيقودهمولاتجويديا

العاقله،غيرالطبائععندالشأنهوكماالأفراد:مع/عند
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هاوهو،الواقعيحملهالذيوبالضفوبالحسيباللحظةالمتأثرة

وفي،وعيهمفيالوواءإلىالتقهقوإلىالجاهدةالمفاهيميدفع

الححعيالهيجانضحيةيصبحون،والحكمللأهثالنحميانهم

أخلاقعلىالأولىالكتابنهايةفياهتمامىحط.والشهوات

عقلانيةحياةإلىكتوجيهأصلأأعتبرهالاالتي،الرواقيين

الكثيوفيHoratiu)1(3هوواتيوسأكدهثفسهوالشيء،حقيقية

Nilل!عأ*4!3أقصيدتهوتنتميالأخلاوا.هذهعننصوصهمن

دقيقة.غيوترجمةوهوشنيئء"أيأستحسان"عدم:تعبيرهوكدْا

.-Medenagar.لبيف Nil admirariاDelphischeالامؤيتعلقلا

درها،العمليبالعقلىبل،النظريبالعقلهوراتيوس!عندهنا

شيء،لأجمابالضرووةقيمةأيةتعطيألاهو:عنهالتعبيريويد

السعمادة،يمنحماشيءامتلاكبأدنتعتقدلاشيء،بأيتهتملا

للحرءيمكن،ساخطوهمإلاهوماها،شىءفيفالوغبة

منبالمزيدوليسالصحيحةالمحرفةطريقعنهنهالتخلص

لاهذا4De!ولأ!أtione,.211فيسيسوووششعمل.الاهتلاك"

rari2)أ a 4.)mهوهوراتبوسيعنيهماathambiaأ3وakataplex

الكاملاسمهالميلاد+قبلى8عاموتوفيالميلادقبل65عامولدةإ.م)1(

Quintusت!laccus.فلاكوسهوراتيوسثيثطوسهو Horatius،إلىويعد

الحكمكانعشا.الرومانيينالشعراءأشهرمنوأوفيدفيرجيلجاثب

بالطبيعة،وألارتباطالقناعةحولتدورهذهأشعارهفيئالأخلاقية

إلخ.الاقتصاد،الباطة

)2(l admirariأNil : Nبيتاكوراص:وعثدشيء!أياستحسالت"عدم

Nil dictum quod non dictum prius. Nil dictum quod non dictum

.pries
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)اطرخيركأسمىديموقريطاعتبرهالذي3!ثول!ث!،!،)1(!أوكذا

Clem. Alex. Strom. 21.11 and vig. Strabo. .1 .S 89 and

بالفضائلىالتغييرعقلانيةهنالن!عهذافيالأمريتعلقلا.)5

هوللعقلىالدمليالاستعسمالمنالنوعهذالكنوالمشاكلى،

للعقلولي!ى،الحيوانعنالإنحمانالحقيقةفييميؤالذي

بالإمكانيكونثموهنالإطارهذافيإلامعنىأيالعملي

الإنسانية.الكراهةعنالحدسظ

فعها،المفكمردمكنوالعى-عرضناهاالعىالحالا!كلفى

مافييكمنالعقليةغيروالأفعالالعقليةالأفعالىبينالتمييزفإن

حسية.تمثلاتأومجودةمفاصمالأفعالىهذهحواضكانتإذأ

الاستعمالاتبالضبطيطابقللعقل.قدمفالذيالشرخفإنهئاهن

فهموهووالأهصمار.الأؤمانكلفيالمفهوملهذااللغوية

يقينمنلكن،اعتباطيةأوصدفويةبطر!ةيأتلمللمصطلح

العقليةللقدرا!إنسانكليعيهاالتيالاختلافاتمنانبثقكونه

عنيتحدثعندماعنهيتحدثلماوطفاواحد،لكلىالمختلفة

المجرد.المفهوموضوحإلىيصلىلالكنه،الوعيأنواعمننوع

لها،مامعضىتحديددونالمفردأتعضاالسمابقونيستعملىلم

لتحديدبقرونبعدهمأتوأالذينللفلاسفةالطريقعبدواوبهذا

سيددونالكلماتإذنتعدلميستعملونها.كانواالتيالمفاهيم

الذىالمعنىغمرمنلرلدالذ!أالمعنىإعطاؤهماكانلأىهـلمكن

والسماحلهااستغلا،سيكودنذلكفإنوإلاهذأ،قبللهاكالط

nilبيمَصدأنهذلك،اهتمامكبيرللنظريةسيحصيروسطيلا)1( admirariعدم

كان.كيفماحدثلأيالاندهاش
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دونتيهإلىيقودذلكلأن،هواهحسبواحدكليستعملهابأن

بأنوأكدبإسهابالأمرهذأإلىلوكجودنلطرلىوهدلحدلد.

الخاطىالاسععمالمنلألىالفلاسفهبمنالاخملافا!أغلبمه

الفلاسفةبعضاستعمالاتمنذلكعلىأدلولا.للمفردات

والحقيقةوالوعيكالجوهرالكلماتلبعضهذاوقتنافيالفقراء

الأؤهان،كلفيالفلاسفةكلتوضيحاتتتطابقلاوغيرها)1(.

هوكماالعقلمفهونميخصفيما،الحديثالعصرباستثناء

المرب!ليقاردْله.قدمتها.لذيالتحدلِدهحالشعوببينمتداول

نصوصوفيللجمهوولةالوأبعالكتابأفيأفلاطونسماههامثلَا

logostikonغ،3أوlogikonبمختلفةهواضعفىأخوىكثيوة

psyc!es3-1126لمحنسعسعروالمولهماهع.Denat. Deor.,III)

لاقدالذكو.الاَنفالأولالكتابفيلوكوكذالايبنتؤيقولهوما

قبلالفلاسفةكلبأنأبينأدنحاولتإذانهايةلشروحيتكون

كذلكأناتحدشتالتينفسهابالطريقةالعقلعنتحدثواكانط

بهبالرجوع،هعناهتدقيقيستطيعوالمأنهممنالرغمعلى،ع!نه

فلسفيينك!تابينفيSultzerلحعودتسونصينيظهر.محددةنقطةإلى

يتعلق،كانطقبلعقلكلمةمنيفهمهالمرءكالنمامشتلطين

s>)بالأص der Vernunft!ع!Zergliederung des Begri>>وUeber«

.<<dengegenseitigen Einfluss von Vernunft and Spracheإذا
تحت،الحديثالعصرفيالعقلعنتتحدثنصوصَاالمرءقرأ

يكونف!نه،سرلعةبطريقةكبروالذي،الكانطيالخطأتأثير

وكلالقديمةالحِكَمكلكونافضراضالمرءعلىمفروضا

إ.م:يقصدهناهيغل.)1(
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فالتمصلاتالعقلى.علىيموفرونيكونوالمكانطقبلالفلاسفة

المكتشفةالعقلواستنطاقاتوالتصوراتالمباشرةالصحيحة

السادسةالحاسةعليناغريبةهيكما،عليهمغريبةبقيتحاليُّا،

الضيقفهمىفيأعترفف!نني،بييتعلقفيماللوطواط/الخفايش.

السادسةللحاسةتصوري،الحسيالعقلتصوريمكننيلابأنه

المباشر،العقلهذاهثلاكتشافالمرءيمتدحأنيجب.للخفاش

الكانطيينكليواسيالذيالشحنهو.كاتبالعقلهذأأنذلك

فقد.المفضلةالهاجسيةفكرتهمعنوتوأسيهمللعقلىبنقدهم

العصر.ذاكاكتشفهممنوقبولهالاكتشافهذأشوف

(15logؤmon,العقلفيجوهريهوماأنمنالركمعلى

(ratio, raison, reasonْ?hophronesis-َصحيحةبطريقة(قد-عُرِّف

لمأنهمنالوكموعلىؤمان،كلفيالفلاسفةكلىطرفمن

فإن،محددةلنقطةالحرءيُرجحهولمدقيقةبطريقةيُحَدد

،nous,dianoia)الفهمالإدواك/ intellectus,understanding)لم
ماغالبَاالمرءأنيعني.الكفايةفيهبمالهمبالبةواضحًايكن

التحديدإلىيصللاثمومن،والإدواكالحقلبينيخلط

حصلوقدأيضَما.للإدراكوالبسيطوالصافيوالكاملالجوهري

ضيب،إيجابيهضىعلىالمسيحيينالفلاسفةعندالعقلىهفهوم

بأن،بحق،الكثيرونيزعمهذامنوانطلاقًا،للوحيكضد

دونممكن،وحدهالعقلىمنانطلاقَاالفضيلةوأصطمعوفة

الدواساتفيالاعضبارفيالأهرهذاأخذأثووقدوحي.

لهكانعكحهذاأنذلك.نفسهلكانطاللغويوالاستعمال

هنغريبَا،فلحمفيُّاعنصرَاكالطثموهن،إيجابيةتاويخيةاهمية

الفلسفة.منهتتحررأناللاؤم
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والعقلالنظويللعقلكانطانتقاداتفيينقظرالمرءكالنقد

بعدعليهكان.عامةبصفةالعقلجوهرعوضمنالانطلاوَاالعملىِ

علىوالبرهنةنوعهشرحإلىالمرووالعقلمنالنوعهذأتحديد

لاالأمركونوتسجيلمختلفتينبطريقتينالعقلهذاتمظهركيفية

لالكنالأسامحعه.خاصععهعلىبالحفاظنفسهبالعملإلالصعل!

فيكانبأنهوضحتوقد.عندهالقبيلهذامنشىءأينجد

وهتذبذبةكافيةغيربطريقة.يشتغلالخالصالعقلىنقدفيشروحه

الخالصبىالعقلنقدفيا.لعملنيالعقليوجدوعوصْية.منسجمةوغير

خصصالذيالنقدفيذلكبعبدونجدهمسبقَا،عنهالإعلاندون

التحديداتإلىالرجوعودونتبريردونعليهمُتفقكشيءلط

بالأوجلبالدوسبل،السابقونالفلاسفةبهاقانم-التيالمفاهيمية

نأللموءيمكنوالأمصار+الأؤهانلكلاللغويةالاستعمالاتلحى

نظووجهةبأن،عالجهاالتيالمختلفةالمواضيحخلالمنيفهم

الجوهريةالخاصيةهوقبليًّاالمبادئمعوفةكوننحوتتجهكانط

أصلأيلهليسللسلوكالأخلاقيهَالأهميةهعرفةوكونللعقل

هـلكودتقبليّامبدأأيضًاهيالمحوفةهذهف!نوبهذاإمبيريقي.

عنتحدثتوقدعملئا.عقلأيكونوبهذا،المقلكذلكمصدرها

كيفأيضَاهنانرىلكن.الكفايةفيهبماللعقلالشرحهذاخطأ

غيربطريقةالتجربةعنللاستقلالىالوحيدةالخاصيهَالمرءاستعمل

ملاحظةوعدمجذَاالمختلفةالأشياءلنفي،وقشوريةهتأصلة

ولمحد.البعضبعضهاعنلفصلهاالحىواللافهائصهالجوهرلهالمسافه

للسلوكالأخلاقيةالأهميةهعرفةبأذبذلكالاعترافدودثافترض

أدنهووالملاحظ،ضروريأهرمن،فيناقمابعةضرووةمنتضبع

التي،العامةالمعرفيةالأشكالىلقلكجدَّاهخالفالأهرهذا

قبليَّا،بهاواعيننكونكمعاوفالخالصالعقلنقدفىِيقدمها
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والذي،كضروويقبليُّاعنهالشبيريمكنناوعيأيعنالضظربغض

هذا،الضصووةهذهبعنالفوىلكن.دجربهلكلصالخالكودن

الضرورةوبينالذاتفيالمحددللموضوعالضروريالشكل

ف!جمعهمافإدنوبهذا،والأرضالسماءبمنكالفرلىهو4الأخلاله

يمكنولامضحكةمع!ادلةإلاهوماالإمبيريقيةغيرالمعرفةخاصية

مصدرهما.علىللتعرفتبويؤاسذأ5اعتبار

العسملى،للعملالطفلهذامعلادموطنفإنهذاعلىولادة

العقلنقدهوليس،القطعيةالضرؤوةأوالمطلقةالضرورة

كان083.إلى208صانظو،الخالصالعقسللكن،العملي

einesملقاطبمساعدةإلاينجحولمعنيفَاالميلادهذا Daher،

لجصت،مفترسينحيوانينبينبص!ولوبمابجرأةوقفالذي

بأنهيعنيونحيجة.كسببسنهمايجمعلكي،مبدئيةعلاقةأيةلهما

الأسبابأيضالكنتحددنا،التيهىالحسيةالأسبابفقطليس

لثيرمافمط)آلعسى:كانطمثهينطل!الذكلماالمبدأويقول.المجردة

الإنسانية،الاعتباطيةيحددالذيهومباشوةالحوأسينبهوها

عنفيناالحصيةالانطباعاتعلىالتغلبعلىالقدوةثمتلكلكن

ضأوأونافعهوهأبعيدأوقويعبمنيكونقدهاتصووطريق

للرغبة،ههمهوماوضعكلبتأملالخاصالضفكيرويتأسسلنا.

ماوكلصحيحهذأكلى".العقلعلى،نافعأوضاوهومايعني

"ويعطي:يضيفعندمالكن+العقلعنعقلانيحديثهوقاله

ودمولللحردهوموضوععهلطعحه!وانعنوهىأدفما،الموانعنهذا

تبويرأيودودنإذنهكذاأبدىَا".يكنلمومايكونأنيجبها

الأهورزهمامفيوتتحكمالعالمفيالقطعيةالضرورةتقفز

.الحديديالخشبيالصولجانإذدتإنهاالضرورلة.بضرورتها
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العقابالاعتباوبعينالأخذجوهرئاإذنالضرووةهفهوميتضمن

لمنالموعودةالمكافأةأوبهايلتزملممنيتبعأنيمكنالذي

دونبينهمأ،الفصليمكنولا،ضروريكشرطبأواموهايأتمر

القطعيةالضرووةف!نوبهذا.معانيهكلمنوحرمانهذاتههووفعه

هنبدلاcontradictioولأadjecto.السمصطلحاتفيتناقضهي

فيإدخالهلكانطالفضلىيرجعللإشاو.ةالخطأ.هذأتقريع

العالمفيالتجربةمبادئكلمنالأخلاقحورلأنه،الأخلاق

وبَئنَالمباشرةغيرأوالفباشرةالسعادةتعاليممنوبالخصوص

كبيزاالفضلهذادىلعتبوالعمالم.هذامنليسالفضائلىعالمبأذ

باستثناء،كانطعلىالعما!ينالفلاسفةفيفكرنا،هاإذاجذَا

والرواقيةPeripatetike(عl)الجوالينأوالمتجولينمثل،أفلاطون

الفضائلىعنغريبةهفاهيمباستعمالتحدثواالذين،والأبيقورلين

طبقاللبعفومرةبعضهمابضبعيةأساسيكمبدأهرةوالسعادة

الحديثالحعرفلاسفةعلىنسفسهالشيءوشطبقالشَالحض.لمبدأ

لكنكبيرَا،جدالإطارهذافيكانطفضلكان.كانطباستثناء

لاوشروحهعرضهبانجهههنهناالعذكعراللاؤممنل!ثصاف،

جههومنبعد.منسنوىكما،أخلالهوروحلوجها!لطابى

مبادئكلمنالفضعلهلطهمرفىالصباىلعسف!نه،أخرى

يعلمكان،الجمهورلةفيوبالخصوص،فأفلاطودن.السعادة

كانتوإنحتىذاتها،فيالفضيلهاختياويجببأنهبصواحة

لعلمالمسعحمهفالنهذأمنأكئربها.هولبطمنوالعاوالعَعاسه

فيهيلتقيكانالذىِالمكانهوالاسمأْصل.أرسطيةإغريقيةفلسفيةمدرسة11(

Peripatos(م!كل!ا)!حضعهانباأ



302الكانطبةالفلسفةنقد

لكن،الموتبعدالأجرقصدتمارسلاالتي،الضؤاهةفضيلة

Luther،لوثركتابعلىالاطلاعيكفي.اللهفيحباأجودون

stianaأDie libertate Chrكتبهمفينجدحيثالهنود،ذكردون

هوالمرءبهايقومالتيالأعمالعنجشاءانتظاربأدنالحقدسة

اعتباويمكنلا.الروحتطهيرإلىأبدَايقودلا،مُظْلِمطريق

ظلىفقدهذامنأكضبل،خالصةالضائلحولالكانطيةالتعاليم

ففيالتناقف!.فيسقطبل،العقلورأءالميدانهذافيعرصه

نأذلكالحععادة.هعمطحوثهالضضحلهنجدعضدهفضملهأعلى

لتخليصها،ثرطعلىمبنيةالأولفيالمفترضةالقطعيةالضرورة

العمِشيمكنهالاوالذيفيها،يكمنالذيالداخليتناقضهاهن

تكونأنيجبلاخيركأسمىالسعادةأدنمنالرغمفعلى.بدونه

كلفيوجودهايؤثر،سريكنصنجدهالكننا،الفضيلةسبب

هذأفيقيلىماكلأندوجةإلىالإطارهذافيكانطقالهما

أجرَأليصمتفالسحافىةإلا.ليصفمكليةكمحاضرةيظهرالإطار

تقدههاخاطو،طيبعلىصدقةلكن،الحقيقةفيللفضيلة

إنقد:فيالأمرهذامثلونجد.للسعادةشاقعملبعدالفضيلة

الوابعة،الطبعة266,(صإلى223صلكانطاالعمليالعقلى

وقدووزشكرانتس.طبعةهن،592صإلى264صمنأو

القضاءتموبهذا،الأخلاقيةث!لوجيتهكلعلىاقوجههذاقضى

أجلهنتمارسفضيلةكلقلت!:ماأكلرراخلاقط.كلعلى

.بعيدةوفلةوذاتممنهجة،ذكيةانانيةعلىهؤسسةالأجو،

للحقلالأساسيالقانونالص!قة،الضرورةمضمونإن

قأعدة/فيهاتكونبطريفة"اسلكالمشهور:المثالهوالعملي

عام،.قانونلتشريعصالحكمبدأوقتكلفيإوادتكهبدأ
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البحثمهمةإوادتهيضبطعمايبحثللذيالمبدأهذاويعطي

العثوويمكنكيفهوالمطروحوالسؤالطلضبطها.شيءكلعن

قاعدةأجدأدنأد!لدكنتإذا،إذنعلييجب.الضبطهذاعلى

هجموعبل،فقطففسيالاعتبارعينفيآخذألالسمسلوكى،

عنليسالبحثبهدفيتعلقالأمروكأنالاَخرين.الآفراد

الكلىبأنأجدوهكذاتمييز.دونالكلوفاهيةعنبلى،رفاهيتي

كحد/حاجزأنافيةواحدكلوضعإذ،1،وفاهيةفيسيكون

أعيبَىأدنلييح!لابأنهالجالى-بطبيعةهذاعنينضجللاَخرين.

ن"لجبلا،كعامافعوضالدالمبدأهذاأنبماأحد،أى

لابأننييؤكدالذيالوحيدالسببهووهذا،كذلكأُعَاقَ

وأتمنى،عنهأبخحثلازلت-لكننيما،-أخلاقئامبدأبعدأمظك

فىالركبهبأنلظهرالطولمهبهذهلكنعامَّا.مبدألصبحأن

على.الأخلاقيالمبدأهذاأصل،الأنانيةيعني،الرفاهية

كيولكثهصحيخا،المبدأهذايكودنالدولةنظريةهستوى

لضابطتحديدكلفيأنهذلك+الأخلاقمستوىعلىهناسمب

هذاعنيبحثالذييكودن،الأخلاقيالمبدأفيالكلىلإوادة

فإن!وإلاآخر،ضابطإلىنفسههوبالضرووةحاجةفيالضابط

هذايكولطأنيحكنولاشىء.كل0تجامبالغيرشصبح

لاالاخرلايتدفقإسلوكلأن،الشخصيةالأناثيةإلاالضابط

وبأخذهاالأخمرةهذهطول!وعنهنامنالأنانمه.هذهعلى

يخصفيماإرادةلهتكونأنواحدلكليمكنالاعتبار،بعين

هذاكانطويقدمحول!.بمامبالىغيريكونولاالاَخرينسلوك

ص)"العمليالعقلى"نقدمن123صفيساذجطبطريقةالأهو

مبدأعنالبحثفييقولىحيثروزنكوانتمس(،طبعةهن291

أنتوتكون،بلاهبالاةللاَخوواحدكلينظو))عندماالإرافىةْ
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nهذا؟"دصلىفهلنفصه،للنظاملنممى nosmetأQuam temere

.legemsancimus iniquamالقبولهوالضابطهذايكونقد

الأخلاؤا"هيتافيزيقا"تأسيسفينفسهالشيءنجدعنه.المبحوث

الضيق،فيكاناْيمساعدةعدمماإوأدةقَئَرَتإذا56:9ص

نفسهاهيتكونتقحقدحالاتفينفسهامعستتناقضفإنها

الأخلاقيالمبدأهذايعشوولا".والحبللمواساةحاجةفي

وفزَئنهباشرغيرتعبيؤأإلاجمِذافيهالنظرأمعناماإذاوالذي

5،القديمالأخلاقيللمبدأ ateri neأ!هول7أquod tibi ier

المعاناةعلى،الصملبيعلىالأولىالمقامفييتأسسحآ

الإلن!اوةسبقتوكماهنا،من.الأخلاقيالفعلبعدهنويعطي

دولةلبناءوههمفوَجّهالأخلاقىِالمبدأهذافإن،ذلكإلى

تحققأنيحالىوالتيالظلممعاناةضدالحمايةعلىهؤسسهْ

فيبههسعموحيخولكنه.الرفاهيةمنهمكنقدرأكبرواحدلكلى

كفعلالفعلدواسةموضوعهيكونحيعشا،الأخلاقيالميدان

للفاعلى،بالنسبةالمباشوةوأهميتهالأخلاقىاالضعلىالممصود1

وأ،الألمأينتيجضه،يخصفيمالهبالشبةههمغيولكنه

مبداإلىوجوعالأساسفيلأنههذاكل.بالآخرينعلاقته

الأنانيه.مبدأإلىيعني،السعادة

بأنيوىعندهمافرحضهكمانطنقاسمأنيمكننالاهناهن

وبهذا،فقطشخصىلكنه،المادةعلىيقوملاالأخلاقيمبدأه

عندهعليهتعرفناالذيالتماثلال!ثمكلي!لبقوانينتبغايطابقفإثه

يكضشفلمما،قانوناكت!ثعاففعوض.الخالصالعقلىنقدفي

هذهونجدالقافون.هذأمعادلةأوصيغةإلاالحالبطبيعة

quad،فيوواضحةقصيرةبطويقةالمعادلة tibi fieri non vis

ateri ne feceris،مضمونهابأنيبينالمعادلةهذهتحليلأنكما
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وبهذا،الشمخصيةللسعادةالاعتباوبعينالأخذعلىفقطيتماسس

فيالفضليرجعوالتى،العقليةالأنانيةإلاتخدملاف!نها

القانونية.حالتهاإلىهصدوها

ومهجومرفوضهثما،واحدكلإحساسلهزآخرخطأهناك

المتحذلقالأساسيبالنظامالأمرويتعلقبسخريةشيلرطرفهن

احترامعلىيتأسسأنحقيقىأخلاقيفعلكلعلىبأنهالقائل

انطلاقَايُنجَؤَوانالواجبمفهوموعلىعليهالمشاوفالقانوذ

منانطلاقًاهذاسمولاالعقلى+فيمجردةوبص!وةواعمبدأمن

بمشاركةوليسالاخواتجاهبالخيرالشمعور-بسببوليسَهماتوجه

أ"نقدكانطنظرفيللذهولتقودأشياء،وهي،ماَسيهمالاَخرين

ووؤكرانتععى(،طبحةفي257صأو،213ص"العمليالعقل

النفس.علىوبالضغطمضضعلىالفعليحدثأْدطلابدلكن

الضناقضهـلقيمسيتدفقأنيجبلاالجؤاءأملىبأنالموءليتذكر

للروحمناقضهذافإذحالكلعلى.المطلبهذأالكبير

الفعل،بهذاالقيامصطلكن،الفعلىليص:للفضيلةالحقعِقية

الذيهوميتَا،عملَايكودنبدونهوالذي،هنهينطلقالذيالحب

العملبأنأيضَا،المسيحيةتعلموهنا.الفعلىهذاأهميةيشكلى

الن!عنشاتخايكنلمإذا،قيمةدونيكونالخاوجي

الخالص.والحبالصحعِحالاستعدادفيوالمتمصل،الصحيح

شيءعملىعنديحدث)ماالموءبهايقومالتيالأعمالىليست

kopera)ما( operata)(ماهوالقانولنيحترمالذيولا

وباس!تقلالبهيقومالذيعنباستقلالالشعيءهذاأوالأمرهذايؤثر:مإ.(1)

المصصيحية.الدوغمائيةالتعاليمفيهذأويوجد،أجلهمنئقامالذيعن



902الكانطيةالفلسفةنفد

الروحتمفحهالذي،الصحيحوالنهجالإيحالنلكن،ئخَلِّص

المتمثلة،ميوللكلىوالمناقضةالجامدةكانطبمطالبةالقُدُس.

التامالاحتراممنيحدثأدتجعبفاضلسلوككلكونفي

المطالبةهذهفإدن،المجردةلمبادئهطبفا،للقانونفيهوالمفكر

تطبيقخلالمنيقومأذيجبفنيعملكلىبانالؤعمتشبه

كلعلىمقلوبينوذاكهذايحتبوالاستيطيقية.للقواعدفيهمفكر

أفلاطوذطرحهاالتيالإشكاليةعنالجوابويمكنحالى.

تعليمبالإمكانكانإذأبمايتعلقفيماSeneka)1(وسينيكا

التعاليمتقدمهمايلاحظأدطللمرءبدلابمالسحلب.الفضيلة

هومابأدنالقولأنذلك،الخلاصأصلعنالمسيحية

فطريةماحدإلىأنهاهوالايلةيخصفيماوداخليأساسي

وبكلىمجتمعبنالاستيطيقاأساتذةلكلىيمكنلاكالعبقرية.

الفنيالصلأوالفنيالخلقعلىالقدرهشخصتعليمقِوَاهم

يدعوهنوكلالأخلاقأساتذةلكلىيمكنلاأنهكما،الحقيقي

استحالةأنذلكفاضلى،طبعإلىراقغيرطبعتنييرللفضيلة

اختياوأهاذهب.إلىالرصاصتغييرمنبكثيرأوضحذلك

يغيرلهاالعمليالضأثبرباْنوالؤعملهااسمىومبدأهاأخلاق

إكسيرعنالبحثيشمبه،أخلاقهويحصعنالإنسصانيالجنعس

Lucius!!ولد:مإ.)1( Annaeus Senفيحوأليالصغيربحمينيكاالملقب

مصصرحيا،فيلحعوفَا،كان.65عامبروماوتوفيميلاديةالأولىالسنة

ضحالذي،5Nerنيروالقيصرمربيكان.دولةرجل،طبيعةعالم

سينيكابهقامعاوهذأضده،انقلابَايودكانلأنهبالانقحار،"صينيكا

تردد.دون



الكانطبةالفل!فةنقد021

إمكانإلىالرابعكتابنانهايةفيب!سهابتطرقنا)1(.الحيم

طريقعنليس(،الجديدة)الولادةللإنسانالكاهلالتغيير

النحمة(،1الحدسيةالمعرفةطريقعنلكن،المجردةالأخلاق

هنا.جديدمنالأمرهذاأعالجلنفماشيلذا

ضروريةكوحدةالأسمىالخيرحولىالكانطيةالتعاليمتُظْهِرُ

للجزاءالحقيقيالمعنىفييتعمقلمبأنهوالسعادةالفضيلةبين

الأخوى.كأهميةمنهماالواحدةأهميهَاعتبوبل،للسلوكالأخلاقي

الذفي،الأهميةهفهومكونفييكمنيأخلاقيُّامضكلأ.نلممسوهنا

يعنيْل!،لهكمقياسمعينةأخلاقايصرض،المقياسهنايعد

كمابنافىاسمن!جناذاله.فىالجداوة(1المفهوممنالانطلالىئسمح

دوجاتها،أعلىإلىتصلعندما،الحقيقيةالفضيلةبأن،الرابع

علىنهايتها.إوادةكلىفيهتجد،كلىتناؤلىإلىالنهايةفيتقود

نفسها.عنوواضيةكافيةإوادةهيالسعادةفإدنهذامنالعكعس

فيالبعضلبعضهماتمافامغايرانوالاوادةالسعادةأنوالواقع

الفهملفهمإضافةأيةألىعَرْضِيفَهِمَمنيحتاجلاأساسهما.

Lapisاللاتينيةمن:مإ.أا! philosophorumء.الشيجوهربالعربيةهـلعني

التيهيءالمشيجوهرعنللتعبير"الإكصمِر"العربيةالكلمةأنوالحقيقة

كلمةهناك.نفسهالسيءعنللتعبيربعدفيماالأوروبيةاللغاتأستعملتها

القديمالعصرمنذواستعملتنفحعهالشىءعنتعير"أهءولهيأخرىكربية

هنتجعلمادةإلىتضير،الكيميائيينطرفهنوبالخصوصالمضأخر

الطبفيأما+والفضةكالذهبغاليةه!عادنمثلَاكمالزئبقالرخيصةالمعادن

صناعةأجلومن،الأمراضكلمحنت!ثصفيالتي،،الحكيم!حجرةفهناك

ماأي،الأصليمادتها/جوهرهاإلىالوصولاللازممنالحجوةهذه

Primaةteriaيصعمى m.
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هذا،عنالنظروبغض!.الأسمىبالحرالمحط!لكانطالمملوب

.الموضوعهذافيأخرىإضافةأيةليليس!ت

العملي"العقل"نقدفيالهندسيللتماثلكانطحمبنصادف

كماتمافاالنقد،هذافينفسهابالفَصالةقامإنهبحيث،كذلك

نفعسهاالعناهـلنوأعطاه"الخالصالعقل"نقدفيذلكنجد

فيأوضحتكون،واضحةاعتباطيةبطريقةنفسها،والأشكال

الحرية.أصنافلائحة

جدعملوهو،لكانطالمتأخرالغملىالقانوننظويةلعتبر

إنسانمنيأتلمعملوكأنه،بعمقبهأهتملنسوف،ضعيف

هعرضعاديإنسانعلىيشهدبلى،كانطمسمضوىفيكبير

الكانطيالقانودننظريةفيالحملبيالجزءجانبَاسأترك.للموت

كما،عجالةفيذلككانولو،الإيجابىبالجزءإلاأهتمولن

الملاحظاتبعضإذنسأقدمالوابع.كتابيفيذلكعرضت

))نقدفيلهاتطرالناالتيالأخطاءونجد،هذهنظريتهحولالعامة

قدالمرءأذدرجة،إلىكذلكالقانونيةنظريتهفي"الخالصالعقلى

خطأينالنظويةهذهفينجدساخرا+هجاءأوةمحاكاعنهايقدم

الحشيءأوادواهمنالكثيرونهناككان)وقدكأنطيويدوئي!مين.

يردلمأولَا+والأخلاقالقانونيةالنظويةبينالدقيقالتفريق(نفسه

يوجدالقانونهفهومتوكلكنه،الإيجابىالقانوفيللتشويعإتباعها

لأن،ممكنغيرهذاهـلعتبر.ذاتهفيخالصةمحعبقةبطويقة

هحالضفصيةوالعلاقاتالأخ!قيةأهميتهوباستثناء،السلوك

يسمحلا،لهالخاوجيةالإجباولةعاملعنالنظروبغضالاَخرين

يمكنمماهوالقانونيالواب!إن9:يقولعندماآخر.رأيبأي

كليكونوبهذاينِيُّا،يُفهمأنإما"يمكن"ماهذافإنإ،فرضه
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يُطبقماكلىيكونثمومنواعتباطثا،إيجابثاالحقيقةفيشيء

أخلاقئا،أيمكن!ماهذافهميجبأنهصهاماأيضَا.قانونااعتباطئا

عندالمانونمفهوملسبحجدلد.منالأخلالىممدانفىوسنكون

لمفأنلمكنأدرضحهألهلهولعسع!والح!ماء،الأرضبمنكاثط

الأخلالى+إلىكانطعندالممانونمفهوملنممى،نظوىفىعلمها.

ثموهنسلبيتحديدهوكانططرفمنالقانونتحديدإنئاثيَا،

جنبَاالأفرأدحرياتقياميلائمماهوالقانودن!إن:-ناقصفإنه

الإهبيويقيةالحرية)فنافالحرية.عامألقانونطبقَالجنب

الموءيكودنألاتعنيللإوادة(الأخلاقيةالجريةولسِ!والجسدية

فينجدهنفسهالمعنىنفي+المعنىبهذافهيوبالتالىمُضَايَقَا،

هعنىلأىنعوصلولافمطالنفىفىنبمىوبهذاالحرلا!!،9!عام

هنا.كانطيتحدثشيءأيعننحرفلابل،للمفهومإيجابي

نظووجهاتالمضمارهذافيلكانطاللاحمةالصمروحفيتتطور

خارجيعني،الطبيعيالوضعفيبانهيقولعندمامثلأ،مقلوبة

الحقيقةفيهذأولعنى.الملكيةفيحقهناكيوجدلا،الدولة

بتوطيدإلاالطبيعيالحقيقومولا،وضعيحقهوشيءكلىبأن

هناكهذاإلىإضافة+العكسيكونأنعوض،الوضعيالحق

أخرىملكياتهصادرةطريقعنقانونيُّاالملكيةتاسيص

إلخ،العقوباتقانوذوأساسدستوولإقاهةالأخلاقيةوالصسؤولية

.نظريفيضعيفةأسسهالأنهنا،الاهتمامششحقلاأهوروهذه

وتادتكبيرَاسلبئاتاثيرَاالكانطيةالأخطاءهذهسببتوقد

منالكسرفيسببتبلأخطاء،إلىعليهاعثوالتيالمعلومات

يكنلموالجدألات.المؤلفاتمنوالكثيرالغريبةالنظريات

كيفالمجردةبالعيننرىلأنناهمكنَا،الأمرهذامثلاستمرأو

بعضعكسوعلىطريقهما.الصليموالعقلالحقيقةتشق
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الحقأعمدةأحدج.س.ف.،أعمالنجدالعجيبةالنظريات

لاأننيهنالرغمعلى،الحصليمالعقلاتجاهفيضب،الطيعي

هذافيالموءحققهالذيالكاهلالمثالهذهأعمالهقيأرى

المعداذ.

الحكمملكةبنقديعَعلقفيمامقتضبًاسأكونقيل،ماكلىبعد

بل،الفنعنبعيدَاكانطبمَىكيفيُجِلىَّأنللمرءلابد.كانطعند

الجمالى،الجاهحسعلىدعوفودكنلمأنهودصضحْ،عنهغردبَاكان

بدلا،أتولههم.قيعملمشاهدةأبدَالهالفرصةتتحلمووبما

دأمل،هذأكلمنالرغمعلى،كانطاسمطاعكمفئجِلىأنللموء

ودكمناعترأف.منالتأهلهذالهجلبوماوالجمالالفنفلسفة

والجمالللفنتأملهضَضَنَكونهفيالإطاوهذأاليكانطفضل

إهبيربقيمنطلقهنماشىءتأهلالمرءعلىيجعببأنهبالقول

خاصيةبينبالتمييزيصمحالذي،الوقائعطريقعنفيهوالبحث

فيالمرءيصلالطريقهَوبهذه.أخرىمواضيععنماموضوع

يميز.العامةالمبادئإلىيصلذلكوبعدخاصةمبادئإلىالبدأية

غيرالفنيالجممالىوبينالحضقيالفنيالجمالبينإذنالمرء

والتي،الحقيقيالفنخصائصيجلىأويصللكي،الحقيقي

الفنحولالكاثطيةالتأملاتاختُصرتكقواعد.ذلكبعدتُستخدم

ما،ذللثكيرهووها،جميلىهوها:التاليةالمواضيعفيتقريبَا

تجنبه،لجمبوماعنهالبحثيجبوما!ليدهأوهحاكاتهسجحب

للجمال!/تحديدهايجبالتيدلبئما،الأقلعلىالقواعد،هيوما

ألاوتياحتثيرالتيالوسائلهيمامختصرةبكلمة.الفن

هذافيالموضوعفيالكامغةالشروطهىمايعني،ألاستيطيقي

علىوتبعهالطريقهذافي،كانطقبلىأوسطو،مشىوقدالإطار.
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فينكلمان،Burke))"بووكا،هيومالحديثالحصرفيالدوب

كانتوإنوحتى.وآخرونهردو،ليسينغ،Winckelman)2(ول

فيقادتقدالمرءإليهاوصلالتيالاستيطيقيةالمبادئعمومية

هذافيالتأثيركالنإذابأنهالمرءولإحظالذاتإلىالمطافآخر

للموضوعالمؤسسالسبببأنأيضالاحظقدف!نه،معروفاالأمر

مأ.علمضمالنإلىدرحدهالتأملىهذايقودوقدهسبقَا.يحددقد

قدموقد،سيكؤلوجيةشمروحفيلاَخوحين-منهذاتسببوقد

استيطيقاالصددبهذاباومغرتنألكسندر

هنذلكفياثطلقأنهمنانركمعلى،جضيلهومالكلعامة

المفهومهذابتقديم.المرئيةالمطرفةيعني،الحواسكمالىضهوم

هوضوعئابهذاليصج،للمفهومالذاقيالجؤءجرد/سطبقديكودن

Edmundبوركاإيدموند:إ.م)1( Burke،ينايرالئاني/كانون12يومولد

كالئا،كانببصاكونحعف!لد،7917لموز/لولعو9لومولوفىبدابلعن9172

الروحىالأبيعتبرالأنوار.عصرخلالإيرلاندتاوسياسيافيلسوفَا

إنسانيتهإلىيصلولا،كاملغيرالىإنسالطوجودأنبوركايعتبر.للمحافظين

والشعورالعملىبملكهللإن!ماذلعموفلكن.دولهفىأى،جماعهفىإلا

إنصان!هجماعههنلخحلفخاصحالصولهمحدودهذاعملهلكنالطبصعي.

منظمةهدولةفيإلانظرهفييكضلأنللعقليمكنولا.أخرىلجماعة

وقدالأنوار،لعصرالأششاصعندالعقلفياللامحدودهَالثقةبوركايرفض

Thomasبايناطوماسقام Paineالإنسانلحقوقتصورهبنقد.

Johannثأ*inckelmannفينكلماذيواخيميوهان(2) Joach،ويومولد

1768لون!وحضلرأن/8لوموتوفىبحم!اندال1717/ديحممبرالأولىكانون

بدايةفيالفنعنوكاتبَاتحفس!تاجرآثار،عالمكانباْلمانيا.بتريست

المسؤوليةتحتبر.الكلاسيكيةمؤسسألمانيافيهـلعتبرالأنوأر.عصو

الجصال.تقديملهبالنةللفنالححامية
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لكانطالفضليوجع.عليهيتأس!الذيالعمليالمضهومإلىويمر

نسميوالذيذاتهافسع/المميرالد!وبجدبعمقدراسةفيكذلك

هذاوشعروطأسسعلىوالعثورهوضوغاعنهالناتجالموضوع

جذَا.هوضويااتجاهَاأخذبحثهفإنهنامنذاتثما+فيالموضوع

تأثيونوضحلكيلأنه،صحيخاطريفا،الطريقهذاكاذوقد

علىلابد،بالتدقيقالصببخاصيةالمرءيحددولك!ما،تمظهر

كانطفضملىلكن.ذاتهحدفيالتأثيوهذاالأولفييعوفأنالمرء

موحليمثالىوإعطاءالصحيحالطويقإظهاوالإطارهذافييتعدلم

يعتبرأدنلِمكنلاهنابهجاءالذيأنذلك.عليهالمشيلكيفية

عبد،البحثهذاهنهجيةقدملقدواقعئأ.وربخاموضوعيةحقيق!

.الهدفأخطأبالمأسبةلكنه،الطريق

فسلحسفمه،كلفىأسمعملهالذىالمنهجعلىكانطحمافظ

الحكمملكةفقدفي،سبقفيمابإسهابلهتطرقناوالذي

لتأسيسالمجردالضفكيرهنالانطلاقهضاوأعنيالاسضيطيقي.

المظلمةكالكا!راالضفكيريخدمهوبهذا،المحصوسالتفكيو

camera obscura،هـلُغفله.المحسوسالتفكيرعلىيقبضلكي

الحكمأشكالىأنعلىبالتأكيدالخالصالعقلىنقدفيفعلوكمأ

لاف!نيه،الحسميعالمناكلىمعرفةإلىتقودأدنيجمبالتيهى

المحصسهن،ذاتهالجمالهنالاستيطيقالملكةنقدهفيينطلق

وهو،الذوقحكمومنالجمالعلىالحكممنبلوالمباشر،

بالخصوصانتباههيثيرما.مشكلهبالفبط!وهذا.بشعجدتعبير

فيواقعةتأكيدهوالحكلمهذاهثلكونفيالمتمثلالوضعهو

منبخاصيهَيتقوكأنهعافايكونالحكمهذالكن،الذات

فيالجممالوليصأكثريهمهكانماوهذا.الموضوعخاصيات
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علىالحكمهن،الجمالحولتأكيداتهندائمَالِنطلق.ذاته

يعوفلاوكأنهالأموهذاهـئظْهِرُ.ذاتهالجمالمنوليسالجمالى

كماتمافا،مباشوةبطريقةوليسوالحكِيالسمعطريقعنإلا

يحكيهماإلىبالاستماعالألوانعننظريةئكَؤدنَأنلأعمىيحكن

حولكانطفلسفةأعتباريمكننالاأنهوالحقيقةعنها.الاَخرودنله

بأنسنجدبذلكقمنادهاذاتقريبَا.الإطالرهذافيإلاالجمالى

عاهةملاحظاتلآخزحينمننجلىكما،-المعنىمنالكثيرلنظريته

الموضوعيعالجولمالمشمكليحللمفإنهذلكومع،صحيحة

وقدهوضوع!ية.حقيقةنعتبرهاأدظيمكنغالذاْلا،الكفايةفيهبما

لها.الرجوعيمكنالقى،كتا.باتيفيهذاعالجت

نأذلك،كلهكتابهبشكلتتعلقأخرىملاحظةمنلابد

"الفائدةبمفهومالجمالمشكلمفتاحعلىالعثووخاطرةهيأصله

نأالمعلومومنما.موضوعأوشيءمنالمتوخاة،الهدفأو

كانط.أتباعهنتعلمناكما،صعبغيروهذا،تُسْتَنتجالخاطرة

الطبمِعيللجسدالهادفةبالمعوفةالجمالهعرفةجمعيقوموهكذا

بمعالجةوالقيام،الحكمملكةتسمى،واحدةمعوفيةملكةفي

المعوفيةالقوىبهذهواحد.كتابفيالمختلفينالموضوعينهذين

بعضعلىكانطأقدموالادراكالحكموملكةالعقل:الثلاث

نقدكتابهفيالأخيرةلهذهحبهويظهو،الهثدسيةالتماثليةالتسليات

الحكمملكةتناقضاتفيوبالخصوصالخالصالعسقل

انقطأعدونكروكونهفيشمثلكبيرتناقضإذنهناكالاستيطيقي.

وبعدما،الحكمهلكه/هوةهوالإدراكبأنالخالصالعملنمدفى

،جديدةحكمملكطتظهو،فلصمفةلكلأساشعاحكمهأشكالىجعل

أسميهماإلىكتابيفيتطرقتوقد.الأولىللملكةتمافامغايرة
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المجود،إلىالحسيةالمعوفةتمريرعلىالقدرةيعني،الحكمهلكة

الأولى.علىالأخيرهذاوتطبيق

الاستيطيقيالحكمملكةنقدفيالمهمةالأشياءبينهن

ثظرلهمنبكثحرأحسنفمهاكانطنجحفعذالسمو.نظرلههثاك

للبحثعاهةمنهجيةالأخيرةكهذهتقدملاأنهاذلك،الجمال

حلىمنللاقترابالسليمالطريقهنجانبَاأيضَابل،فقط

كليُّا.تحلهالاأنهامنالرغمعلى،الإشكالية

لكانطالنادوةالموهبةعلىيتعرفقدالمرءْإنالقوليمكن

بساطةإلىواجعذلكيكونوقد،الثيولوجيالحكمملكةنقدفي

بطوقوعالجهاوهناكهناأفكاوهقلبعلىعصلفقد.الموضوع

هدفأدنذلك.الموضوعبهذاالمتعلقنصهالنتيجةلتكون،مختلفة

كانتولوحتى:التاليغيرمنآخوشيئايكنلمالكتابهذا

قبلهنفشَكلةأنهالوكمابالضرووةلناتظهرالمنظمةالأجسماد

أنهاافتراضلنايصمحلاهذافإنعليها،السابقالغرضهفهوم

غيروبطريقةالخارجمنالأشياءلهتُعطىالذيفحقلنا،.موضوعية

الأشحياء،لهذهالداخليالجوهرعلىيتعرفلاوالذي،مباشوة

يعوف.لافإنهوبهذاويستمو،خلالهامنيوجدالذيالجوهرهذأ

الخصائمىفهميمكنهلاالأشياء؟لهذهالخماوجيالوجهإلا

طريقعنإلاالعضويةالطبيعيةالمنتوجاتمنمعينلشعالملاؤهة

التيبالأشعياءبمقاونتها،المجانسةأوالمحماكماةأوالمشابهة

هاومفهوملهدفطبفاخصوصياتهاتحددوالتيالبشر،يصنعها

كُلّ،فىهاجسمأجزاءجمعلفهمكافعهالمشابهههذهلكودنلها.

بأيهَلهايُص!عمحلالكن،لدراستهادليلَاالطريقة0بهذتعطيولربما

الجسم.هذاووجودأصلشرحأساستصبحأنالطرقهنطريقة
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نإ:بسمِطةجملةفيالإطارهذافيكانطتعاليمأُلصوقد

العقلنقدفيقالوقدذاقي.أصلهيهكذافهمهاضرووة

فيشيءأهم073،إلى072وص207إلى296صالخالص!

كأشهرهيومدافيدنجدالحقيقة0هذعلىتعوفنافيالإطاو.هذا

منالثانيالجزءفييشدةنفسهاالفوضيةانتقدفقدلكانط.سابق

Dialoguesconcerning.كتابه n!tural religionبينهماالفرقأما

بينما،على-التجربةمؤشسةالفرضية0تلكأعتبرهيومأدنفهو

علىكلمهماإنالوالعفئ!يلمهةفرضمهلأنها،كانطانعمدها

فيالموضوعبهذاالفتعلقةالكاثظيةالتعاليمأهمونجد.صواب

ciusأرشطونصعلىتعليقه zur PhysikأSimpl.

مفهومتطبيقيجمبلابأنهوضحفبعدها،الحقكانطمع

بأنهوضحفإنهلوجودها،طبفاالطبيعةكلعلىوالسببالمؤثو

تأثيوعنناتجكسببفيهاالتكيريجبلالخصوصياتها،وطبقَا

البوهانفيالمرءيفكرعندهاإ.الغرض)هفهوملدوافع

فإنه،للجدلقابلغيرنفسهفولتريعتبرهوالذي،الفيزيوثمِولوجى

يمثممِروالذىافهمنا،فيالذاقيبأدطإظهاربمكانالأهميةمنكان

الجمممعلىحكمناإلىيمتد،والسببيةوالزمنبالفضاءكانطله

بهانشعرالتيالحاجةقيامبأننعتقدعندمالهذا،طبقًا.الطبيعي

!صووفمهالكودنبطرلمهلعنى،الغرضلمفاهممطبمافعهاكَمَفَكر

طويقةفإنقبليُّا؟وقعقدوجودهاأنلوكماالمفاهيمهذه

التفكيراعتباويمكنلاكماتمافا،كذلكذاتيةتكونهذهاقفكير

فاهتمامإذدت.موضوعيةكحقيقةموضوعئالنماالمقدمالفضاءفي

كانالمستمر،التكرالرعنالنظروبغض،المسألطبهذهكانط

الوصولىأأبدًيمكننالابانهيؤكدعندمامعهالحقأنذلكصائبَا.



921الكانطيةالفلسفةنقد

الأسبابخلالطمنالعضويالسجحعمخصوصيما!شرحإلى

غيركتأثيرالميكانيكيةالأسباب!همفإنهللتذكيرفقط+الميكايخكية

هناأجدلكنثي.الطبيعيةالقوىلكلقاثوفيوبشكلمقصود

والقصدالوسيلةإلىبالنظرالشوحهذا!لينفيأفهذلك،نقضا

شيء/شرحأسبسابتطبيقيجوؤلالكن.العضويةللأجسام

مابمجردآخو.ميدانفيالطايعةهيادينمنميدالنمنماموضوع

سيلنتركأنالضروريهنآخر،ميدانًاوندخلميدأنانغادر

للميدانالاْساسيةالقوانينعنونبجثالأولىالميدانشرح

التماسك،،الثقلقوايخنتطغى.وجودهأسبابلنشرحالجديد

للميكانيكا،الحقيقيالميدانفيمثلأالتمطط،السائل،التصلب

تَشرَخلافإنها،الميكانيكيةلقوانعِنخارجيةتمظهراتوباعتبارها

المبادئإلىبالرجوعإلاتقوملاآخرشوخمبادئوحتى،أكثر

الكيمياءتمظهرأتلميدأنوذهبناالميدانهذاغادوناإذا+الأخرى

استعمالطيمكنلافإنهالتبلوو،أوالس!غناطيسيهأوالكهرباءأو

عليها،آخرميدانقوانينتنطبقولاذِهاأعلاهالمذكووةالمبادئ

ميدالطلتمظهراتهتناقضةتكونقدميدالنكلىتمظهرأتأدتكما

طريقعنالماءفيالملحذوبانشرحأبدَايمكنلامصلَاآخر.

منالصانيالكتابفيهذأكلإلىتطوقناوقدالميكايخكا.قوانين

ملكةنقدفيكانطعلىكمانأنهليولظهرهذا.الحالىعملنا

علىالضوءمنالمؤيدليسلطالأمو،هذالثرحالثيولوجيةالحكم

شرحتعميقبمكانالأهميةهنكانوقد+الكتابهذافيقالهما

الأخيرالمبدأأنعلىبتأكيدهالأمرهـلتعلق،قالهماأهمأحد

تعتبروالشيذاتهفيللعالمالمعمقةالمعرفةفيكذلكيوجد

هصتوىعلىشعواء،الطبيعةفيالأشياءهيتمظهراته

الطبيعة.عملهصتوىعلىأو(محددةلقوانين)طبفاالميكانيزمات
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221

ناحيةبمطماطة،6291سنةلشهبحميدالدكتوووُلد

لمغوبا-لفةلَا

قسم،بفاس،اللهعبدبنمحمداجامعة!نتخرج-

علمدخصصالنف!س،وعلمالاجحمماعوعلمالفلسفه

8791.سنةالنفمس

الفلسفة،قصمم،المعمقةالدراساتدبلومعلىحصل-

علومتخصص،التربيةوعلوموالضواصلالطغةعلوم

9891.سنة،الفرنسيةستراسبردرغجاهعة،التربية

اللغةعلوم،الفلسفةقسمدكتووأهدرجةعلىحصل-

جاهعة،التربيةعلومتخصص،التربيةوعلوموالقواصلى

.3991سنة،الفونسيةستواسبورغ

هنذْالنمصماولةفيلدكيرخلصدينةالبلديالمجلسعضو-

5002+

4002.منذالنمصاويالخضوحزبفيعضو-

الفوخالخبيرغلمنطقةالإقليميةالميدالجةعلىحصل-

9002.عامالنمسا!ىدة

فرومإولكالعالمطالجائزةعلىعربيباحطكاولحصل-

4002.لسمنة
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الفلسفيالميدانفيعديدةومقالاتدواساتله

منها:،والسماسىوالبمداغوجىوالسكولوجى

الواقعالعوبيةالتربيهوعلومالتربيةعلومابستمولوجيةا-

6991.،اخلافمنشورات،وألاَفاق

عنداللهفكرةوت!رلظهورالنفسيةالأسع!ى:واللهالطفلى2-

.8991ديسمبولملأولاكانون،للطباعةالوكيلي.الطفل

،الرباطوالنشر،للطياعهَوقراؤاأبيداوْفكر،رحاب!3-

0102.

للطبح.جاهؤالفكر،رحابفى4-

.والهجرةالثقافيوالحوارالفكرفيحوارات.مشارف5-

للطبع.جاهز

العوبيةتالىالألمانيةمنترجم

والمريض.الطبيببينالعلاجيةالعلاقةكدواء.الطبيبا-

،الرباط،ثاداكومطباعهبلولعسا،لوبانبودىلسىلألعف

3002.

فيالواقعيةالفبنومينولوجيادور.الحضاراتتفاعلى2-

،الرباط،ناداكومطباعة.والدياناتالحضاراتحوار

.4002

ناداكوم،طبا!ةأور.هارتينتأليف،الغريبةأووب3-

5002.،الرباط

فيديمرانتفىوم.إويك.تحررهوآفاقالمستطبالانسان4-

.3002!أالرباط



223سطورفيالمزجم

دألمفالحوار.الىالصرأعمن.والغربالمسلمون3-

.9002البيضاء،الداو،طوبداوكوكلر.هاذم!

تأليفهيدكر.مارتينفكرفيا!مجضمعونقدالشكة-

بيووت-والتوؤيعوالترجمةللنشرجداول!كوكلر.هانس

.1302

الأسباب:والمسطمينالغرببينالعلاق!تشنج7-

بيروت-والتوزيعوالترجمةلطنشحر.جداولوا!لول

.1302

والباباهابرماس)حواروالدينالعقل:العلمنةجدلية8-

بيروت-والتوفلعوالترجمةللنشرجداولبندتح!ص(

.1302

وجودعلىالأفطولوجىللبرهانالفيفومينولوجيالبناء9-

والترجمةللنشرجداولىسايفرت.يوسفتأليف.الله

410.2بيروت-والتويخدح





االكتابا

مختلفاتصوزاعرضإنهبل.كانطفلسفةنقدفيكتائاشوبنهاوركتبما

يبقىلكنهوفويرباخ.وهيغلكانطمنكلنشرهعمّاللعالممخمَلفةرؤيةأو

بعكإنما.العملىالعقلونقدالمحضالعقلنقك:كتابيهفِىكانطلتصورأقرب

فيوتصورًا((،إرادةًبوصفهلم))العا:بعنوانالكبيرمشروعهشوبنهاورعرضأن

الفلسفة))نقلى:كاهملحفالذلكأضافكتب،أربعةإلىالمقشمالأولامجلكه

وحمسينمائةفيالكاملةشوبنهازرلأعمالالثانيةالطبعةفيوقعالكانطية((،

صفحة.

فلسفةفِى.ممقدمةلهولَدم،الألمانيةعنهذاالملحقبترجمةلشهبحميدقام

المفكرينمنلكلوالمكانالزمانوظروفشوبنهاور،فلسفةوفي،كانط

عروضوهناكالعربمِة.إلىمترجمًاالمذكورالملحقنصأثبتثم،الكبيرين

الىالأولىالمرةلكنهاوشوبنهاور،كانطبينالاختلافعنبالعربيةمدرسية

الضاد.لغةإلىالجميلنحشوبنهاورفيهايمَرجها


